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تصميم الغلاف من اعداد شركة ( تهامة ) للاعلان ' 


العناوين للفنان السعوديالاستاذ جمد كليب الحارثي . 
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| هي e‏ 
لو هم 
فى أدبنا قمة عرفت ولم تكتشف ٠‏ 


وليس وجه الغرابة فى انها عرفت ولم تكتشف »> وانما فى 
انها القمة » التى لم تخضع لما تخضع له الفمم - حتى فى التكوين 
الجيولوجى - من عوامل التحات والتعرية » وما الى ذلك مما 
نتجنب الخوض فيه بأى تفصيل يختص به العلماء ٠‏ 


والقمة التى أتحدث عنها » ليست قمة من قمم جبالنا » وانما 
هی قمة أدبية » وهذا ايضاح لابد منه لمن يتوهم » أن قاعدة الاخذ 
من كل شىء بطرف بالنسبة للكاتب أو الاديب › لا تمنسع أن 
أخوض فى بحث جغرافی أو جيولوجى ۰۰۰ ثم لابد منه ایضا 
لاؤكد ان هذه القاعدة » قد أصبحت خرافة نصيبها من السخرية 
هو النصيب المقدور » لكل من يطيب له أن يتوسع فى الادعاء ٠‏ 

والقمة الادبية التى أتحدث عنها » لم تخضع لما تخضع له 
القمم من مثيلاتهاء »على امتداد وتلاحق السلسلة الطويلة من 
أولئك العباقرة الذين عرفهم تاريخ الادب العربى » أو تاريخ أى 
أدب من آداب الامم فى هذا العالم الكبير ٠‏ 


انها القمة التى أخذت العيون بشموخها » وكانها ولدت قمة 
منذ درجت على تراب هذه الارض ۰۰۰ أو منذ تفتحت هذه 
العيون على الادب » ومنذ تعلقت قلوب الذين عرفوها » سحر 


0 


الاشعاع فى الحرف » وتعشقت حنان موسیقاه » وسرحت مع 
أطيافه ورؤاه وانساحت في آلوانه وظلاله ٠‏ 


ورصفائی من الثيوخ ۰ هم اصحاب تلك العیون التی آخذتها 
القمة بشموخها ۰۰ وهؤلاء الرصفاء رغم ما طال من الزمن 
معاشرة لها » وتفاعلا مع ما يشبه تفجر الینبوع الثر من عطائها » 
ليس فى الشعر فنا آسرا آخاذا » ولیس فى النثر درا ولالیء 
فحسب » وانما فى الفکر غواصا فى الاعماق ومحلقا فى أبعد 
الآفاق » ومتمردا على الالوف » والتقليدي والتبع » الى حد 
کثیرا ما وصفه محبوه قبل شانثیه بانه ( لا یطاق ) ! 


شیثا ذا بال » ما داموا قد راوها ء وطافت ابصارهم جا نب 
أو ذاك من جوانيهاءولكن أرجو أن لا أدهشهم » أو آثیر استنکارهم 
اذا قلت : ان طبيعة كل قمة أن ترى ٠٠‏ وأن تملا العيون » وان 
يتلامح هذا الجانب منها أو ذاك » مما يبدو وكانه يفنى عن 
اكتشافالذروة فيها » والبحث فيما'وراء الظاهر من قوامها ۰۰۰ 
ولكن ۰۰ كل هذا ۰۰ لا يعنى اكتشافها ۰۰ . 


. ان نسمع بقمة من قمم الهيمالايا » أو ان نقترب من سفوحها 
وان نرفع آبصارنا الى ذراها الضاربة فى أحضان السماء > وان 
ياخذنا العجب » بما يتلاحق فوق سطحها من الرائی والصور » 
یتفرق منها الضباب فتشرق وتسطع لها الالوان والظلال ثم یتجمع 
ویتماسك › فیلفها » وتتلامح فيشتد الشغف بتامل الدقائق 


۳۳ 


واستشفاف التفاصیل الغائبة وراء هذا الضباب ۰۰۰ کل هذا 
لا یعنی سوی اننا رأيناها ۰۰ ولکن الاکتشاف شىء آخر ۰۰۰۰ 
وليس بيننا من لم يسمع عن البعثات التى تغامر بمحاولة اکتشاف 
هذه القمم »> وما يتعرض له أعضاوها من الرجال » من آخطار 
بل ما يفاجاون به من أسباب الفناء والدمار ٠‏ 


وهذا ۰۰۰ واعنی اكتشاف القمة الادبية التى اتحدث عنها » 
لم يحدث حتى هذه اللحظة ۰۰ 


ولقد كنت واحدا من هؤلاء الذين رأوها ۰۰۰ بل كنت واحدا 
ممن جمعهم بها اطار الزمالة ‏ ولا أقول الندادة ‏ وممن توثقت 
بينهم وبينها وشائج الود والضداقة والالفة » والتصادم الفكرى » 
ولكنى كنت آیضا واحدا ممن لم يزد حظهم من اكتشافها عن حظ 
الآخرين ۰۰ واعنى اننی عرفتها وشهدتها شامغة » تعيش العياة » 
واعيشها معها عرضا أغنى .عن الطول » وفترة من أيام بل سنوات . 
صرم حبل امتدادها نزوح هذه القمة الى مصر . وتعسسر کل , 
محاولة بذلتها للعودة الى وطنها ٠٠٠‏ الى هذه الارض والى جدة 
بالذات » الا بعد أن اجتازت هذا المر المحتوم » من الحياة الفانية 
الى الدار التى ينكشف عنا ‏ فى انتقالنا اليها ‏ الغطاء فبصرنا 
يومذاك حديد ۰۰۰ ولكنها أيام وسنوات كانت على قصرها ازمانا 
طويلة وعريضة وعميقة » ترافق فكر » وتموج شعر ء وتزخارا 
بما يشبه الكنوز الدفينةثراء ذكريات » وتجنح أحلام وآمال ٠‏ 


وبعد ۰۰۰ ان هذه القمة فى أدبنا » هى الصديق » والاخ 
العبیب » والزميل الكبير المرحوم الاستاذ ( حمزة شعاتة ) ٠‏ 


وما كاد ينشر خبر وفاته فى الثانى عشر من شهر ذى الحجة 
عام آلف وثلاثمئة واثنين وتسعين » حتى ازدحمت جميع صحف 


هت ۲ 


المملكة ومحلاتها » بما چاشت به نفوس وعواطف الادیاء والشعراء 


وکانت هذه الهزة التی سرت فى نفوس الکتساب والادیاء » 
واخص منهم الشداة والناشئین ظاهرة » قل ان التفت الى عنصر 
الغرابة فيها أحد » ممن ظلوا يوالون الكتابة عنه راثين » وفي 
رثائهم دفقات فوارة من الاعجاب بأديه ۰ وزخات محتدمة من 
الاشادة بعبقریته ٠‏ 


وعنصر الغرابة فى هذه الهزة » > وفی هته الدفقات من 
الاعجاب والزخات من الاشادة » هو أن حمزة يرحمه الله » > ظل ` 

- طيلة حياته - احرص آقرانه ورصفائه على الزهد فى نتشر 
روائعه فى الشعر واسماط لآلئه فى التثر ؛ وشوارده بن العکم 7 
التی تدخل ساحة ما یسمی ( آفوریزم ) أو ( الاقوال الماثورة ) من 
آوسع الاپواب » لیس فى الادب العربی الحدیث فحسب . وانما 
EE‏ مبالغة أو انجراف عاطقی الادب العالمى على أوسع 

ق ! 


فكيف يتفق ان تتقرر لهذه الشخصية هذه الشهرة الضاطعة ء 
والصیت البعيد » وان تتبارى. أقلام الشداة والناشئين ين فى التحدث 
عن عبقريته وفنه » »> طيلة أسابيع » وربما حتى اليوم »دون أن 


تتاح لهم أو يتيح لهم الشاعر أن یفراوا الا أقل القليل من 
. أعماله ؟! 


لا وجه فلدهشة أو الاستغراب » حين نقرا للاستاذ ( احمد 
قنديل ) آروع ما توهجت به مشاعره أو مشاعر الراثين من 
الشعراء فى القصيدة التى رثى بها ( حمزة ) ۰ وليس مما 


SEE A= 


یوخد ماخذ الانسیاق والاتباع حين نقرأ ما کتبه الشاعر الاستاذ 
السيد ( محمد حسن فقى ) » ولا نتردد فى التقدير والاعجاب 0 
بما كتبه الاستاذ ( محمد عمر توفيق ) أو الاستاذ ( حسين بسن : 
سرحان ) » أو الاستاذ ( ضسياء الدين رجب ) ۰۰۰ لا وجه4 ا 
للدهشة والاستغراب لان هؤلاء مع غیرهم من زملانه » هم الذین ۱ 
عایشوا الشاعر الفقيد » وعاشوا تفتح عبقریته وازدهار عطائه 
وامتلأت نفوسهم انفعالا وتاثرا باشعاع تلك العبقرية » ونفحات ۰ 
ذلك العطاء ۰۰۰ بل هم الذین عایشوا مرحه وروحه الآسى » 

وصراعه الفكري 2 وغوصه على الحقائق ٠‏ أو ما يريد هو أن 

یجعله حقائق » بمنطقه القوي الکتسح ٠‏ 


واتما الدهشة والعجب » من هذا الفیض الذی ظل یتدفق من 
آقلام الشداة والشبان » الذین لا آشك فى أن بينهم من لم يسر 
الشاعر الا فى الصور التی نشرت له » ولم يقرأ له الا ما نشسر 
فى : ( الشعراء الثلاثة ) وفی : ( شعراء العجان. فى العصر 
الحدیث ) وهما المؤلفان العروفان للاستاذ ( عبد السلام الساسی ) 
وقد لا أكون مبالغا ومسرفا فى الشك » اذا ذهبت الى أن بعض 
من کتبوا عنه - وبحرارة - لم یطلع حتی على ما نشسر له فى 
هذین الکتابین ٠‏ 


واذا كان لا بد من تفسير لهذه الظاهرة » ولا بد أن نسميها 
( ظاهرة ) ء فهو أن آقل القلیل من هذا الذى نشر له وعنه » كان 
له من الاثر فى النفوس » والایغال فى الشاعر » والرسوخ فى 
الاذهان ما لم » ولا یتوفر لغیر حمزة شحاتة » الا بالکثیر امتوالی 
من عطاء منشور » وعلاقة موصولة ۰ 


وهذا يؤكد ‏ مرة آخری - أن حمزة شحاتة فى حیاتنا الادبية 
كان وما یزال القمة التی عرفت » ولکنها لم تکتشف ۰۰۰ فهؤلاء 
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الشداة والناشئون الذین صالواوجالوا باقلامهم على اختلافها 
قوة وضعفا وس‌طحية وعمقا » لا يختلفون عن اولشثك الذین 
یشهدون احدی قمم الهیمالایا » ويوّختون بشموخها » ولس‌کنهم 
یلتزمون الصمت اذا ما سئلوا عن هذه القمة تکوینا يتعقدء 
ومسالك تتوعر ار تسهل » ومداخل تتجهم او تهش » وانواعا من 
العادن النادرة » والاحجار الثميتة » تظهر السطح فتنالها 
الایدی » أو تتستر وتتوارى فى الاعماق » قلا بصل اليها الا 
الختصون فى التنقیب عن العادن » الى خانب آنواع من اللوح 
وصنوف من الحشانش والاعشاب ء لها من الوان الزهر » وغرائب 
.الشكول » ما لا يعرف خصائصه . وفصائل انتمائه » الا کبار 
الاخصائیین فى النبات من علم الاحیاء ٠‏ 

ولا أحب إن اتورط فازعم » انى استعطت اکتشاف هذه القمة » 
وان هذا الحدیث یکشف » أو بعرض آلکثیر من الجهول عنها ۰۰۰ 
وارجح الظن أن رصفاء‌نا من الشیوخ ‏ لا برضیهم بل لا يرضينى 
انا معهم , أن تقال الکلمة الاخيرة أو الوافيية النصفة » التی 
تعطی ( حمزة شحاتة ) حقه » وحق أدبه وعبقریته من البحث 
والتحلیل والتقدیر » فى مثل هذا الحدیث » الذی یمکن أن آسمیه 
مقلعة ۰ 


. فاذا لم یقدر لى هذا وظاهر الحال يؤكد انه بعيد النال 
- فان فى شبابنا الجامعي المؤهل وهو يتفرغ لتحضير رسالة 
فى مستوى الماجستير » أو مستوى الدکتسوراة » من ارجو ان 
تحفزه هذه المقدمة أو هذا الحديث كما أحب أن يسمى » الى 
أن يجعل احدى هاتين الرساگتین عن حمزة ثنحاتة شامرا وادیبا 
وفیلسوفا ٠٠‏ أو فلنقل رائدا من رواد الفكر قى هذا البلد الذى 
. يكفيه حين تقفر حياته الفكرية طيلة ما يقرب من نصف قرن » 
. ممن يمكن أن يعتبروا رواد » أن يكون فيه ومن ابنائه البررة 
حمزة شحاتة رحمه الله ٠‏ 1 

۱ عزيز ضیاء 
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۰ 

+ ۵ 
عرفت حمزة شحاتة ذات مساء » يعمد اطلاق 
سراحه من معتقله فى الریاض » مع عدد من شبان ‏ 
تلك الايام على اثر الفتنة التى شفب بها ( حامد 
ابن سالم بن رفادة ) وانتهت بمقتله وابنیه على 
مقر بة من « ضيبا » فى الشمال من ستاحل البص 
الاحمر » فى عام آلف و ثلائمائة وواحد وخمسين ٠‏ 
وكان من هؤّلاء الشبان أستاذنا الشيخ «عبدالو هاب 
آشى » » آول رئيس تحرير لجريدة صوت الحجاز 
التى كان العدد الاول منها قد ظهر فى يوم الاثنين 
السابع والعشرین من شهر ذى القمدة عام ألف 
وثلاثمائة وخمسین ۰۰۰ كما كان منهم الاستاذ 
« محمد حسن عواد » الذی كان پدوره مدیرا لتحریر 


هذه الجريدة ۰۰۰ واذ كانت جریدءة صوت‌الحجاز 


۳ 


تصدر فى مكة الکرمة وکنت من سکانها فقد كانت 


( محمد حسن عواد ) أسبق من معرفتی بحمزة ٠‏ 


كنك آمشی خارجا من مظلة السعی » الى ساحة 
. الصفاء برفقة صدیق آرجو ألا تخذلنى الذاكرة اذا 
قلت انه الشيخ الاستاذ «صالح ياخطمة» » » وقد 
كان » وأرجح انه ما يزال رغم صمته » من رجال 
القلم والفكر » مع الزهد فى النشر » وان كنت لا 
أنسى له جولات فى صوت الحجاز ينشرها بتوقيع 


ا 


كنا على موعد لزيارة الشيخ (عبدالوهاب آشي) 
لتهنئته بسلامة العودة و بالبراءة مما نسب اليه مع 
اخوانه ٠٠‏ ی ی مت باخطمة » 


: ( نظ ۰۰۰ هذا الشاب ۰۰۰ آبو 
اد ) ٠‏ »واه تاه نت . فرآیت هايا فارع 
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وعلى رأسه تلك الكوفية التی كان شباب جدة 
يتأثقون » ليس فقط فى طريقة وضعها مائلة أو 
مستقيمة ومندرة الى الوراء 2 أو متوثبة الى 
الامام » وانما فى معالجتها بالنشا والكي والتكوين 
الغاص ۰۰۰ وعلى العنسق » قطمة من القماش 
مازلت أسميها ( شالا ) ولعل لها عند اخواننا فى 
جدة اسما آخر ۰۰ وقد تختلف هذه القطعة أو هذا 
الشال مادة ونسيجا كما تختلف ألوانا وأثماناء 
ترتفع فتبلغ عددا من الجنيهات الذهبية, 
وتنخفض . فلا تزيد عن عدد من الريالات الفضية 
امه ولكنها ‏ وأعنى هذه القطعة من القماش _ ` 
دائما حول العنق » يتدلى طرفاها على الصدر > 
يحيط به المعطف ‏ وکانوا يسمونه « کوتا ت 
الذی يغلب أن يكون من لون الثوب » وهذا الثوب 
لابد أن يكون تاصع البياض » كما هو الحال الآن _ 
ولكن لا بد بالنسبة للمتأنقین المترفين من شباب 
جدة » أن يكون أقصر › أو قصيرا » يسمح بظهور . 
السروال » (الذی لا يختلف عن البتطلون فى شيء) 


۳ - 


وقد سمعت أن النساء كن يبذلن الطائل من الجهعد 
لكا م وايزاز اسثفابة خط الننية فيه : 
وآضاف الشيخ صالح باخطمة : ( هذا أبو عرب 
۰ حمزة شحاتة ) وكان يعرفه فاستوقفه.مرحبا 
أو استوقفناه معا »› أمام بيت باناجة الذى كان 
يحتل الصدر من ساحة الطفا للقادم من أجياد أو 
سوق الصفیر » ويفصل بين السعی والقشاشية ٠‏ 
وكان حمزة ذاهبا 2 هو أيضا الى منزل الشيخ 
عبدالوهاب آشي فى القشاشية . فترافقنا ومازلت 
أذكر تصعيدنا فى سلالم منزل الشيخ عبدالوهاب 
طابقا بعد طابق» الى أن وصلنا الى السطح ٠‏ أو 
« الخارجة » » كما كانت تسمى تلك الساحة ويشهر 
فيها الاصدقاء المقربون , فى البيوت التى تتعدد ' 
قیها الخوارج ۰ هربا من الحر وطلبا لنسمة الهواء 
ولايد أن آذکر فى هذه اللحظات اعجابى البالغ » 
بالمثال الذى بدا لى رائعا للاناقة فى هندام حمزة 
وملابسه ۰۰۰ كان له ذلك.المظهى السري الذی 


ی پاحساسه الر‌هف پیواعث الشباپ و نوازعه . 
ونا پستتبمانه من تعلق پالترف + وحرص مسق 
التأنق » فى اطار من صرامة الرجولة » ودفقة 
عنفوانها واعتراز بالشخصية واحساس بالوزن 
الفكري تحلّق به مشاعر النبل » ولیس التنبل » 
والر فعة ب ولیس‌الترفم وصدق الماطفة فیعا یقضی 
به عن ذات نفسه » وخلوصها . ولیس افتمالهما أو 
التظاه بهما ٠‏ 


ويطول الحديث عن مراحل العلاقة بين. حمزة . 
ويك ا مك بحن -يسكنها ورين هدر لام 
وأصدقائه فى جدة حين يعود اليها كلما استقال 
كفادته من الوظائف التى يتقلدها ۰ بل قد لا 
ينتهى هذا الحديث اذا ماذهبنا الى استعادة ذكريات 
ليال » لم تكن تخلو من المرح والعبث » ولكنها تزخر 
و تزدحم آشد الازدحام أيضا بالحوار والنقاش » 
حول ما لا يخصى من شئون الثکر والادب والفلسفة. 
والفن والسياسة والاخلاق * ` 
۱9 
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ومازلت آذکر » ولا ينسى رصفائی من الشيوخ» . 
كيف كانت تنقضی الليلة من الغسق حتی الفجر فى 
حوار حول آراء افلاطون فى جمه وريته » التى 
اشتريت أول نسخة منها بجنيه ذهبي ممن آن 
الاوان لذکر فضله على ناشئة تلك الايام » باستيراد 
هذه الكتب أو اصطحابها معه فى عودته من مصر 
وهو الشيح «أحمد حلوانى» فى مكتبته ۰ آمام 
. دائرة البريد فى القشاشية » وكانت آول ترجمة 
للجمهورية ظهرت فى اللغة الم بية بقلم ( حنا 
خباز ) ۰۰۰ ثم حول الفارايي ومدینته الفاضلة , 
بل حول داروین و نظریته فى آصل الانواع » وقد 
ترجم کتابه الاستاذ « اسماعیل مظهر » ۰ بل لست 
اشن کیت كا جتاون فك الخ الو ةة من .+ 
كتاب أو كتب الدكتور « شبلي شميل » » رغم ما 
كان معروفا عنه من تطرّف فى الدعوة الى التحرر 
من الآراء والعادات القديمة ومن تسليمه يمذهب 
داروين تسلیما مطلقا انتهى به وبأمثاله فى تلك 
الفترة الى الز ندقة والالحاد ۰۰ وهذا الى جانب. 


تهافتنا على جريدة ( السياسة الاسبوعية ) التى 
كان یصدر ها ویر آس تحر یر ھا الدكتور « مەجمك 
حسين هيكل » ومن محرريها المرحوم الاستاذ 
د ابراهیم عیدالقادر الاز ني « والدكتور « طله 
حسين » » و « عبد العزين البشري » و « عباس 
حافظ » » ومنهم » من لابد أن يعتبر طليعة شص‌اء 
التجد ید » الرحوم الشاعر ( علي محمسود طه 
الهندس ) الذی نش فیها قصيدة ( البحيرة ) 
لالفو نس دی لامار تین » وقد نقلها الی‌العر بية شمسا 
منظوما ومطلعها : 
ليت شعرى أهكذا نحن نمضی 

۱ فى عباب الى شواطىء غمض 

ومازلت آذکر آول عهدی بکتاپ « الاغانی لابى ' 
الفرج الاصفهانی » ولم تكن دار الکتب الصرية قد 
آصدرت من اجزائه سوی الاجزاء من الاول الى 
الغامس ؛ وما كدت آراه مجلدا تجلیدا آنیقا ؛ فى 
مكتبة الشیخ « آحمد حلوانی » حتی آخذت أوقر 
قيمة هذه الاجزاء من الراتب الذی لم يكن يزيد عن 


عي ل لايق ات و بو بو و صر و ود هو و وه و و و و و و و هم ضر رم كه هو و وه TEs‏ به 
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. ویصدر فى هذه الفترة ء ( کتاب فى الشعر 
الجاهلي ) للدکتور طه حسين » ونقرأ فى الصحف 
الصرية » تلك الضجة التی آثرت ۰۰ فقرآتاه 
وظللنا ندیر الجوار حول آرام الدکتور طه وآراء 
من ثاروا عليه » و نمود الى ما بين أيدينا من الشعر 
الجا ملي :۰ وعلی الا خص ‌منه العلقات بشر حالزوز ني 
فنجدٍ بيننا من يسفه آراء الدکتور » ومن يعتندل 
فيتروى ويطيل التأمل فيما قاله ويقوله خصومه 
والثائرون عليه ٠‏ 

واذ كنا قد التفتنا الى الدكتور « طه حسين » 
يكتابه هذا و بالثورة التى أطاحت بوزارة الصزب 
الذی‌نسیته الآن » ولعله حزب الاحرار الدستوريين 
فلم يكن لنا مناص من التهافت على ما يكتب فى 
ام وما يندزه رين كني ار بقالات رها امن 


"داكت 
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فى جريدة الجهاد ۰ ۰ وکان الشيخ «أحمد حلوانی» 
كان يتحسس اتجاهاتنا » ويفهم مسار تطلعنا دون 
أن يشعرنا بشيء ۰ وهو ما يمتاز به عن المرحوم 
الشيخ ( عبد الله قدا ) وكان. كيا عريقا : 
ومعدودا فى الادياء والخطباء » فاذا بالشيخ أحمد 
يستورد أو يعرض فى مكتبته » كتاب ( حديث 
الاربعاء ) ثم كتاب ( الايام ) للدكتور طه حسين 
أيضا ۰۰ فنشتريهما » ونعكف على قراءتهما حينا 
ضرف ان سماع اغا عب الرهاب من فيي 
الوردة البيضاء من جراموفون » نحكم سد بوقه أو 
سماعته بالقطن حينا أو المنشفة المبللة بالماء حينا 


آخر هه 


ثم فاجأنا الشیخ أحمد حلوانی أيضا بکتاب لم 
يكن مما ینبنی أن نهت به آو نعنی بقراءته » اذ لم 
يكن أدبا ولا فلسفة 2 > ولكنه يحمل عنوانا مغريا . 
كان عنوان الكتاب : ( فقه السياسة لوّلفه أحمد 
وفيق ) ۰۰۰ وكان فى مجلدين ضخمين ٠٠‏ لا تقل. . 


۱۹ - 


صفحات کل منهما عن خمسمائة صفحة ۰ فاشتريته 
بکل ما بقی من الراتب الضئيل ۰۰ وجاء (حمزة) 
من جدة » فى احدى جيئاته » ورآی الکتاپ . 
فنظئنا ما يشيه برنامجا للقراءة وسماع آغانی 
محمد عبدالوهاب بطريقة سد البوق » فى البیت 
الذى كنت أسكنه من أملاك ( ملائكة ) فى ربع 
مغازل ۰۰۰ ولا آذک انی فهمت شیئا ذا بال من 
هذا الكتاب » ولكن لم یکت؛ بد من قراءته من الجلدة 
الى الجلدة . ومن الحوار حوله » والولف:» يرجعنا 
الى مصادر بحثه التى لم يسبق أن سمعنا بها قط 


وفى هذه الفترة أيضا2ء ص درت طبعة منقحة 
ومصححة ومحققة من كتاب ( العمدة ) لابن رشيق 
۰-۰ ثم طبمة لکتاب ( فته اللغة ) للشالبي » ولم 
یمض وقت طویل حتی صدرت طبعة جيدة لکتاپ 
( يتيمة الدهر ) للثمالبي أيضا ٠٠‏ 
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ممع العوار ! 


ولست آذکر كيف وقعت قعت الواقعة بين ( حمزة ) 
رحمه الله » وبين الاستاذ ( محمد حسن عواد) ۰۰۰ 
اک( 
التی نٹ تشبت بین الشاعرین ۰ معركة هجاء مرین» 
قد لا نتقبله خُلقيا » وقد نضیق به آشد الضيق 
تجريحا » ومساسا بما للشساعرین الکبیرین من 
اما ووژن: و نع واه كريم » ولکتا لم 
نكن نملك الا الاعجاب باصالة الشعر » و بالابتكار 
فى تناول المهجوٌ » تناولا يغرق فى التعريض بقيمة 
كل منهما » وبالاسلوب الرفيع , » فى اداء المعانى » 
ا > فى وصف المختلق من 
الاحداث 
و وا ا ف ی وا سوه 
الحجاز »". وهذا آغرب ما يمكن أن يكتشفه اليوم 


د و ۳ 


ی ی ای موم 


من لم یعاصروا تلك الفترة من مسيرة الادپ فى 
پلاد نا ٠ ٠‏ ولكن ما كان ينشره الاستاذ (عبدالسلام 
الساسي) » و یحفظه عن ظهر قلب لكل من‌الشاعرین 
ظلّ وما يزال هو الذی يعطينا نموذجا من الفحولة 
التى لا تقل بحال عن نقائض واهاجي الاخطل 
والفرزدق وجرير » فى العصر الاموي » وعن ابن 
الرومي وبشار بن برد فى العصر العباسي ٠٠‏ 

ومازلت آذکر »› والاستاذ ) عبدالسلام الساسي ) 
لن ينسى آبد! » مرکازنا فى « الاولب » وهو تلك 
الهضبة التی تشرف على مزار ع المسفلة و پر كة ماجن 
۰ كيف كان يقف » ویلقی علینا قصيدة (المواد) 
فى هجو ( حمزة ) ثم قصيدة ( حمزة ) فى ( المواد) 
۰ ولم يكن يقرأها فى ورقة مكتوبة » وانما من 
حافظته الغريبة حقا وان كان لايد من أن نعترف 
بمشاعر نا نحو البطلين فى هذه العر کة - وقد 
شارك فيها الاستاذ ( أحمد قنديل ) نصسبا لحمزة 
والاستاذ (محمود عارف) نصیرا للعواد ٠‏ فلا آخفی 
انی كنت آشد اعجابا بقصائد حمزة فى هجو 

ز کت 


العواد ٠٠١‏ ومازلت أذكر » انى كنت فى القاهرة . 
ولی فیها صدیق أزهري » یحفظ المئات آو الالوف 
من قصائد ومقطوعات الشعر القدیم » جمعنی به 
لقاء » دار الحدیث فيه عن الشعر والشعراء فذ کر 
على جارى العادة فیما یذکس عن الشعر فى الحجاز 
قدیما ۰۰۰ عمر بن آبی ربيعة » وغزله » وأخذ 
یت نم : 
آمن آل نعم انت غاد فمیکس 8 
غداة غد آم رائح فمهجر 
تم اقل الى الحنى لن .و الان 
واهاجى جرير والفرزدق والاخطل ۰ ولست أدرى 
كيف ذكرت أبياتا من هجاء حمزة فى العواد رويتها 
له ويتعذر أن آرویها الآن وقد الترم حمزة فى قافية 
القصيدة » التاء الکسورة و الهاء ا تل 
إعانه د و 263 
" قما كاد صاحبنا الاز هري يسمعها > حتی وقف 
مهتاجا صائحا : ( یا سلام ۰۰ يا سلام ۰۰ مستحیل 
۲۳ 


آن یکون فى الحجاز شمر بهنه القوة فى هذه 
الايام ) ٠‏ 
ولا بأس » ونحن فى مجال هذه الذكر يا تالبعيدة 
أن نقول : ان اخانا الاستاذ ( عبدالسلام الساسي ) 
قد نشر فى کتابه الشعراء الثلائة قصيدة بعنوان 
(ملحمة ) لحمزة رحمه الله وکانت واحدة مما :تق 
فى صوت الحجاز ۰ رلکننا لا نجد حرجا » فى أن 
نری ختام هذه اللحمة التی يقول فیها حمزة : 
حدث اللیل ٠٠‏ قال : وانفرد 
البحر یواسیه شاطیء مهجور 
ادبرت عنهما الحياة واهلوها 
5 قذا ضاحل وذا منذور 
فشا ارين :يالو اقم “اتن 
ویر ضی لع اللمكثور 
ومضى الدهر 2 لا یثقل رجلا 
تسستوى عنده صبا ود پور 
هازئا بالغرور وا 
_والباطل والدهر بالحياة بصير 


۲٤ 
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ذلك استطراد استلزمه مالایزال یذکره الشیوخ , 
من زملاء الفقید » وما لن تتم الصورة عن حمزة 
رحمه الله الا پاللجوء اليه »> وما أظن » أن مما 
یتسق مع الرغبة فى تكامل اللمحة عن الشاعر » أن 
نتخطى مالا ينبغى أن يعد فى الباذل , ما دام القصد 
هو محاولة اكتشاف هذه القمة الشامخة ٠‏ 


۷0 
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ونمود الى الخلفیات الثقافية فى حياة الشاعر » 
وفى حياة رصفائه فى تلك الايام ۰۰ ولا أجد بدا ' 
من وقفة قصيرة عند لطفى السيد باشا 2 فقد كنا 
نتسامع بعبقريته وعلمه وفضله على العلم والعلماء 
والادب والادباع » والفکر والمفكرين ٠٠‏ كما كنا 
نتسامع عن ترجمته لكتاب ( السياسة ) لاريسطو 
طاليس ۰۰۰ عن الترجمة الفرنسسية لبارتى 
سانتيهيلير ۰۰۰ فنتمتی أن نرى هذه الترجمة 
مطبوعة ۰۰ ولم تطبع الا فى عام ۱۹۶۷ وأذكس 
انى كنت فى القاهرة وكان حمزة رحمه الله قد 
استقر فيها . فما أسرع ما آخذنا نتدارسه معا ٠٠‏ 
فینقضی اللیل ۰ وينام من فى البیت من الاهل 
والاطفال ۰۰۰ ویستیقظون فى الصباح لیجدو نا 


۳۳ بر - 


ما نزال كما تركونا فى الساعات الاولی من الليل 

, وأطباق الرماد طافحة يأعقاب السجاين‎ ٠ 
وا فراغا وحلق كل متا توصت يتقصف‎ 
0 ا م‎ 
بطلب شاي جديد » لنبدأ أو لنواصل الحديث عن‎ 
أريسطو » وعن ذلكالغرض البعيد » الذى استهدفه‎ 
لطفى السيد ) من ترجمة هذا الكتاب بالذات‎ ( 
ومقدمة سانتيهيلير فيه على الاخص ۰۰۰ بل ذهبتا‎ 
, اى أن لطفى السيد لم ينقل الكتاب الى العربية‎ 
٠ الا لينقل اليها هذه المقدمة‎ 

ا ا ت 
التى نشط لنقلها الى اللغة العربية أساطين فن 
الترجمة فى مصر ۰ من أمثال الرحسوم الاستاذ 
( ابراهیم عيدالقادر الاز ني ) فى قصة ( ابن 
الطبیعة) للکاتب الروسي‌الفمور (هاتز بیاتشیف)» 
وقد نقلها المازني عن الانجليزية › ولهده القصة 
فى حياتنا , تلك الايام أثر لا ينسى . فقد كان 
يطيب لحمزة رحمه الله » أن يسم كلا منا بأسماء 


.. ابطال القصة » ویختار لنفسه بطلها الاول آو 
الاظهر الذی تدور حول حياته القصة كلها 2 وهو 
0 سانین» » واختار لی اسم ( یوری ( ولست أذكس 
يماذا سمى بقية المجموعة من الاصدقاء ٠‏ وقد نشر 
المازني » بعد أكش من عشر ستوات قصة بعنوان 
ابراهيم الكاتب اتهمه بعض النقاد بأنه قد سرقها 
من ( ابن الطبيغة ) > وقد قرآنا القص» 
واستسخفت آنا رأى هؤلاء النقاد اذ لم يكن فى 
وسع المازني أن يستغنيّ أو أن يتخلى عن اسلويه 
فيما يكتب » من آدبه أو من الآداب التى ينقلها 
الى العربية » وكانت وجوه الشبه بين القصتين » 
تنحصر فى هذا الاسلوب الرفيع الذى عرف به 
المازني رحمه الله ٠‏ 
ومن القصص التى لا بد أن تذکی » و تعتبر من 
الاسس فى خلفياتها الثقافية » قصة ( تاييس ) 
و (الز نبقة الحمراء) لاناتول‌فرانس» وکان‌مما دار 
بيتى وبين ( حمزة ) عن اناتول فرانس فى هاتين 
القصتين » أن انسانية فرانس » ومعالجته وضو ع 


الف ؛ بالنسسية لتاییس » والراهب ۱ 
بافنوس » قد انطوت و التفت آو هي اند ثرت فی 
الجو الخاص الذی تدور فيه أحداث الز نبقة 
الحمراء » وأن حریته الطلقة التى مادسسها فى 
تصوير ( تايبس ) الغانية » ثم ( تاييس ) القديسة 
قد جمدت جمود الكريستال على الموائد المترفة » 
وجمود الماس واللؤلؤ على صدور النساء فى حفلات 
العشاء التى يدور حولها الابطال فى ( الننبقة, 
الحمراء ) ومع ذلك , فلم نکن تملك اعجابنا 
باسلوپ فرانس وتضویره الرائع للصراع الريب 

الذی ظل یمانیه الراهب ( بافضوس ) مع افاعي 

الجدس التی تنهش صدره » والذئاب الجائمة فى 
آعماق نفسه الحرومة من مطلبها الفريزي ۰۰ كان 

صورة أخاذة » عبقرية الملامح والالوان والسمات » 
لقدرة فرانس کفنان منطلق لا سبیل الى أن تقف 
آمام ريشته و آفکاره أية سدود أو قیود ٠‏ وأذكر 

كيف كنا تعض أصابعنا اسفا » على جهلنا باللنة 

الفر نسية » لنقرا المزيد مما كتبه (اناتول فرانس) 


ENT 


ولم يطل بنا الانتظار » فقد ترجم له من لا أذكر 
اسمه الآن ‏ ولیس من آعلام الترجمة ‏ کتابا پاسم 
) حد يقة أو مائدة ابیقور ) فیلسوف اللذة العرروف 
ثم وقع فى أيدينا كتاب آخر للامب ( شكيب ارسلان) 
عن ( اناتول فرانس فى مباذله ) وبذلك توهمنا 
اننا قد استكملنا بعض ما كان ينقصنا عن الالمام 
المعقول بأدب ( اناتول فرانس ) » ومن المؤسف اننا 
لا نجد من يهتم باعادة طبع هذه الكتب اليوم ٬لنعود‏ 
الى شرائها » بعد أن بعتها فى مزاد ٠‏ 

واذ آذکر هذه القصص , لا أنسى » ولا ينسى 
رصفاونا الشيوخ ۰ رواية نقلها الى العربية 
( طانیوس عبده ) تحت عتوان ( أهوال الاستبداد ) 
لكاتب روسي نسیت اسمه الآن , ثم (اتا کارینینا) 
لتولوستوي ولم تكن قصة ( الحرب والسلام ) وهی 
من آشهر آعمال تولوستوي قد نقلت الى الصی بية 
بعد » ولكن لم یفتنا أن نقرا ما یکتب عنها فى 
المجلات والصحف وعن تولوستوي نفسه > ومازلت 
أذكر كيف كان تطلعنا الى انتاجه يزداد ويحتدم 


ی ۳ 


ویالاخص یوم قرأنا كلمة نسبت الى ( بير نارد شو) 
يقول فیها عن کتاب لم ینقل الى العربية باسم (ما 
هو الفن ؟ ) لتولوستوي : ( ها نحن نسمع صوت 
آستاذ بحق ) ۰۰ و بالتتبع وبما كانت تحفل به 
مجلات تلك الایام » عن آعاظم كتاب الادب الما مي » 
استطمنا أن نکون حصيلة لا بأس بها من العلومات 
والافکار عن كثيرين ممن ذکرت وممن لا یتسم 
الوقت لذكرهم فى هذا الحدیث ٠‏ 

أما أدب الهجر » وعلى الاخص من أدبائه (جبران ' 
خليل جبران ) و ( ايليا أبو ماضى ) و( ميخائيل 
نعيمة)فليس بيننا من ینکر أثرهم فى بداية مراحل 
هذه الثقافة الذاتية » ومثل هذا الادب وفى بداية 
تلك المرحلة أيضا » يمكن أن نذكر كتب ( مصطفى 
لطفى المنفلوطى ) ولك بو 5 ارول فى 
الامهات من كتب الادب العربي » وفى الروائع من 
التقول الى العربية من الادب الال 550 
التأليف والتر‌جمة والتشر فى مصی صاحبة الفضل 
الکبیر » فى هذا النقل » حتی آخذنا نشمر بان أدب 


۳۱ - 


الهجر يمكن أن يوقظ الشاعر ویوجهها نحو اجواء 
القن , ولکنه لا ینمیها ‏ ولا یبنی العضلات الفكرية 
القوية » وان أدب النفلوطي يمكن أن یصتلح 
للشداة والناشئين اذ يغرى بالقراءة ۰ ویعین على 
تكوين محصول قوي أحسن المنفلوطي اختياره من 
مفردات اللغة العربية » التى يسهل تناولها وريما 
هضمها فى قصة كما جدولين أو سيرا نودى برجراك» 
بينما يتعذر هذا الهضم على الشادی والناشيء . اذا 
ما قرأ « البيان والتبيين » للجاحظ , أو « مقدمة 
ابن خلدون » أو أى كتاب لابى حيان التوحيدي ١‏ 

أطلت دون شك » فيما يبدو استطرادا » وجنوحا 
عن الحديث عن القمة التى لم تکتشف»ولکنی أتحدث 
عن مسيرة ثقافية عشناها مع الفقيد فى ظروف » 
كانت فورة الشباب » ونوازع الطموح ومشاعر 
الایمان بحق الوطن علينا » تخفف من عسرها 
ووعثاء الرحلة ووعورءة مسالكها ء مع ضعف 
الوارد واتعدام أسباب الدعة والرخاء ۰۰ بل 
وانععام الضوء الذی نسهر به عاکفین على القراءة 


بت ۳۲ 


والبحث والتايعة باستثناء ( الفا نوس الهندي ) 
الذى نفضّل الحجم السفیر منه » لندخله معنا في 
« الناموسية » » رغم شدة الخ » واحتباس النسمة » 
هربا من البعسوض » واصرارا على القراءة 
والدرس مع عدم التخلف عن العمل فى الوظائف 
التى نشغلها فى أوقات الدوام المقررة . وقد كانت 
تعرف اليداية فى الصباح ء ولا تعترف بالنهاية › 
ما دام هناك عمل يجب أن یوی ولو انرق 
ساعات طويلة من الليل ٠‏ ولا استطيع أن اوُرخ 
لدخول مايسمى ( الاتريك ) فى حياتنا ولكنى ' 
آذکر فرحتنا به حين أصبح من الميسور شراؤه , 
بفتيلته وغازه ء وعملية نفخه وشحنه بالهواء ,2 
ولا أخفى اننا كنا نشعر بالزهو » حين نستعد به 
لاستقبال الزائرین والضيوف . ولعل انتفاخة ۱ 
الز هو و نجن نراه يضيء ( الجلس ) كانت لاتقل عن 
انتفاخ الاتريك نفنه . مع احسااس بانتا _ 
والحمد لله قد آخذنا طریقنا الى ماکنا : 

عنه » ولا نری له آثرا من حضارة القرن العشرين 


د م ۱۳ + هم 
۶ - حمزة شحاته 


و بعد ٠٠‏ فقد قلت ان حمزءة شحاته يبدو » 
وكأنهقد ولدقمة منذ درجت قدماه على تراب هذه 
الارض . وللقارىء أن يسمي هذا مبالفة واسرافا 
فى التقدیر » ولا آنکر ان التعبيي ينبض بهذا المعنى 
ولكن عندنا من الشواهد ‏ مایجعلنا نتساءل ونحن 
نستعرضها : متى ؟؟؟ وكيف ؟ استطاع حمزة أن 
يهضم كل الذى همضمه وتمثله من ثقافات » 
مصادرها التراث العربي القديم من جهة2 ثم 
ماشهده الادب العربي من تطور خلال فترة يمكن 
أن تحدد بما لا يقل عن قرن من الزمان من جهة 
أخرى ٠‏ 
صحيح أنه كان يقرأ مانقر[ ۰۰۰ وصحيح ان 
ماکان يصل الى آیدینا من الكتب » كان يصل اليه 
أيضا ولكن » كيف تائىله ذلك النضج العقلي 
والفني وهو بين مرحلة الصبا الفض والشباب فى 
فجره دون ضحاه ؟ ٍْ 


علا عا Kk‏ 


ی اه 


م ص او 
مولرم و رمك ٠١‏ 
ولد حمزة شسحاتة بمكة المكرمة فى عام الف - 
وثلاثمائة وثمانية وعشرين + وان دراسته فى 
مدرسة الفلاح بجدة . وكان واحدا ممن | بتعثهم 
مؤسس هذه المدرسة ومثيلتها فى مكة المرحوم 
( الحاج محمد علي زينل رضا ) للدراسة أو 
لاستکمالها فى الهند ۰۰۰ ولست آدری ان كان قد 
زامل السید ( محمد حسن کتبی ) آم لا ٩۰۰‏ ولکنی 
لا أشك فى أنه قد زاملالمرحوم الشيخ ( عبدالقادر 
عثمان ) » آذ أجد لحمزة قصيدة عارضها » آورد 
عليها من نفس الوزن والقافية الشيخ ( عبد القادر) 
' * وحمزة يقول فيها وهو یمارض قصيدة لشوقى : 
سلام النیل . یاغتدی: وهذا الزهر من عندى 


س 


یقول : 

ولو ساعفنى الد هر 
ولكنى كما تدرى 
أضعت البيت والقر 
وبعت العنزة الكبرى 
وأما سائن العنْش 


فقير عاثر الجد 
شين فى التهليس والجد 
على صاحبنا الستدی 


فقد صادره وجدى 


ووجدى هنا شخصية حقيقية > فقد كان أحد 


ضباط الشرطة فى جدة ٠‏ 


وقد ضیعنی قومى 
وما بددت من وقت 
ولا طقنی الفقس 
توکلت على المولى 


ومالك سلوة بعدی 
و بر بتدك پر بفدى 
لعل رثاءنا يجسدى 
وقدما اتكروا جهدى 
وما فرقت من نقد 
وأضحت أمتى ضصدى 


وعولت على زندى 


۳ 


أبيع الفول والعلب 


ي مه 


فطورا التقى أكلى 


والفصفص والمتيى ۲ 
وطورا آطفح الدَرْدِى 


ولا پاس بأن نقرأ الزید من هذه القصيدة 


الضاحكة فهو يقول : 
وكان الحال مستورا 


وی جار رقيق الحال . 
ركنت اليه من قلبی 


بآن رش حتى يوما 


و آشفالی علی ی 
يدعى الحاج خوجشدی 
فجازانی على ودی 
لدی التعدين فى المد 


الل كي یا ی 


المدينة الور 
فخت رديه اها 


وشا اذا رآنى قا 


آقالونى وردونى 
وناهيك بحر نا 


آسمی النور » نورمئدی 
وظيفة كاتب الجرد 
ل(قودمور ننج »او فر ند) 
وجر الويل هتليودى 

وصح ج الجمع فير جفدی 
م فى البرّد بلاد قدی 


توالت قدق > هن الدقديق »ولا آمف. اصسل 
الكلمة . ولكن يقصد بها نوع من الاغطية التى 
( البطانية ) فى هذه الايام ۰۰ أو قد تكون العباءة 
تمتی سشّرةً الحال فلم يعش على صلدى 
والصلد هنا قطعة نقد ايطالية ۰۰۰ 
ولو ات الاب جات باو کلندی 
والاوكلاند » نوع من السيارات الامريكية. 
الفارهة » تصنع فى تلك الايام » ولعل القدماء من 
موردی السيارات يعرفون مزاياها . أو يعرفون › 
ما الذّى حل بها . فلم تعد تتواجد فى الاسواق ٠‏ 
ش الى أن يقول : 
فما رأيك فى أمرى اذا جئتك والقندی 
والقندى هنا هو صديقه الحميم (آحمد قنديل) 


5 الذى ندر آن يرى ( حمزة ) فى مكان دون أن يرى 


-8- 


ممه القنديل وقد غل ذلك شانهما سنين فىالمملكة » 
ثم فى القاهرة 9 
وهل عندك ما يكفى من الشاول 7 
وهل نلقاك مرتاحا الينا . أو شلوجلدى 
ولا أعرف ماهو الشاول . ولعله الارز فى لغة 
الهنود , والهرد پهار معروف 2 آما لر ۰۰ فکلمة 
هندية یطرد بها من لا تحب أن تراه كما نقول 
۰( بر -- أو اطلع پرة ) ۰۰۰ وجلدی ۰۰ کلمة 
هندية أيضا ممناها ( بسرعة ) 
ما يشير الى تاريخ نظم .هذه القصيدة » ولکن هناك 
مایدل على انها نظمت فى أيام الحرب العالية 
الثانية وهو قوله : 
فلما ثارت الحرب ‏ وجر الویل هتلردی 


ونجد فى ( شعراء الحجاز فى العصر الحدیث ) 
للاستاة ( عبد السلام الساسي ) آیضا : . قصيدة 


الرحوم الشیخ ( عبد القادر عثمان ) من نفس 
الوزن والقافية یقول فیها : 
وأشواقى 'تؤرّقتنى وترمی الجفن بالسهد 
وذكرى لا تفارقنى ولو ووریت فى لحدى 
ومن آهم مايلفت النظر في هذه القصيدة قوله : 
ولى أشعار أخفيها لتنشر فى الورى بعدى 
سكبت حوادثى فیها وقد فاقت على العد 
فالذين یورخون للادب السعودى » أو يجمعون 
شتاته 2 قد يجدون هذه الاشعار التی يخفيها 
الشاعر لتنشر فى الورى بعد وفاته > خصوصا 
وانه قد سكب فيها حوادثه ٠‏ 
وهو لا شك يرد على حمزة حين يقول : 
لئن ضاقت بما رحبت علي الارض فى الهند , 
آتیت ديار أمجاد وعزبامن پنی سعد 
فالقیت عضا التسّيار بين معالم الجد 
ولاقيت من التكريم الوانامعالحمد 


۳۳ e 


ففى الاحساء ترحيب يرد صداه فى نجد 
وفى جبدة والطائف ايناد سکلت مدع 

وهو يختتم القصيدة ة يهذه الابیات‌التی تعود الى 
الشكوى . من وعثاء الحياة التى كان يلقاها 
فلا يختلف عن الضمون الذى ذهب اليه حمزة »> الا 
فى روح السخرية الضاحكة عند حمزة » والعايسة 
الجادة عند الشيخ ( عبد القادر عثمان ) . فهو 
یقول : ۱ 
وأقضىالعمرفى نصب 0 
واحسب مال قارون وما خردلة عندى 

وفى هذا البيت اشارة الى أنه كان يعمل محاسبا 
قارون ولا ندرى بالطبع أى بيت هو › فى تلك 
الايام © 5 


واحسب مال قارون وما خردلة عتدى 
E 2 E‏ 


CT‏ هم هو و 
چم بو ع مده هو و مور 


4 و 


اساسا بو التي ادقن کی خن 
فهل فى شرعة الا نصاف یحیی الحر كالعبسد 
اذا لم يك من مد فانى واضم الح 
ولا ندرى كيف وضع الشيخ ( عبد القادر ) هذا 
الحد » وان كنا نعرفانه توفى مستور الحالموفور 
النعمة رحمه الله ٠‏ 
وهذا الشعر الضاحك فى اقصيدة حمز 5 » الذى 
تختلط فيه العامية بالفصحى » تزغمه ولعله أول 
من ينام + الاسفاذ (احنين. يق المميري )وح 
الله وله فى كثير من مجلات مصر » وعلى الاخص 
( الفكاهة ) من مجلات دار الهلال » روائع حافلة 
بالتعبير الكاريكاتورى عن مشاكل مصر » يبلغ 
النقد فيه يهنا الاسلوب الساخر الضاحك . مالم 
تكن تبلفه المقالات الجادة باقلام كبار الكتاب › 
والسبب بالطبع هو اقترابه من مستوى الجماهير , 
وهی فى مصر مولعة بالنكتة والمفارقة » وقد شارك . 
فى هذا النوع من‌الشعر وبرع فيه › الىحد القدرة 
على ارتجاله ۰ الشاعر المرحوم ( محمد مصطفى 
٤۷ =‏ 


raê بها‎ 14 e O RAE وره وه‎ 


حمام ) ۰۰۰ ولا آعرف من الذی سبق حمزة فى 
المملكة » ولکن الاستاذ ( آحمد قندیل ) وهو كما 
قلنا صدیق حمزة ورنیق دربه الطویل » يكاد یکون 
الوحید فى الملكة الیوم » الذی مایزال يتحفنا به 
حتی الآن ۰ 


قلنا انه ابتعث الى الهند » وهناك من یقول أنه 
.لم يبتعث » وانسا طلب للعمل فى بيت الحاج 
تدريبه على امساك الدفاتر التجارية فى بيت زينل 
فى جدة » وقد لايخلو هذا'منالصحة » اذ کان‌حمزة 
من الاوائل الذين نظموا قيودهم التجارية » عندما 
كان يمارس التجارة مع أخيه المرحوم الشيخ 
المزدوج » وهو مالم يعرف أو يأخذ به المحاسيون 
فى البيوت التجارية عندنا ء الا منذ أقل من خمسة 
عشير عاما » واذا صدق من روى لى ذلك » ولیس ی 
أن أشك »> وقد كان الراوى رجلا ممن ماريسوا 


مو اه e E OEE EA‏ افرع لي ام و و 
وب RFA‏ جيه O‏ و مهم IE‏ 


الاعمال الحسابية » لاکش من بيت تجاري » فى جدة 


ثم » الاغرب » من هذا كله ان تلك الآفاق 
الثقافية التی كان یحلق فیها حمزة حين یتحدث أو 
يكتب , شمرا أو نثشرا ء لم تكن تعتمد على مصادر 
فى غير اللغة العر بية اذ لم يكن يجيد الانجليزية » 
وان كان لا يجهل الكثر من مفرداتها . ولا شك أن 
اقامته فى الهند لم تتح له أن يتعلم الاوردية وهى 
الاكش شيوعا واستعمالا » فضلا عن السنسكريتية 


بع جا كه ماج الع جروا ی E E‏ ل E‏ 


الاب .. الب . .لمان إ 


ومع ان حمزة رحمه الله قد كتب الکثب الذى 
لم ينشس » ومنه رسائله الى أصدقائه وكل رسالة 
منها تحفة جديرة بأن تعتبر نموذجا لارفع من 
مستویات النثر فى الادب العر بي الحديث . فان 
ما آجده فى متناول اليد . و آنا أكتب هذه السطور > 
هو محاضرته التی آلقاها فى جمعيةالاسعاف 
الخري بمكة الکرمة وکانت کجمیم آعماله الادبية 
تنشر » وكل حظها من الشهرة والانتشار هو 
سماعها يوم آلقاها » و کنت ممن سمعوها ء ومازلت 
آذکر كيف ازدحم الکان الذی آلقیت فيه وهو 
لتحا ره التي كا ما ای ماس 
العثماني ثم الهاشمي ثم نقل البريد الى القشاشية 
لتصبح البناية مقرا لجمعية الاسعاف ‏ بل أذكر 


تس 6 


كيف بلغ ازدحام الراغبین فى الاستماع الى 
الحاضرة . حد وقوف الكثيرين فى السلالم »> وفی 
الشارع يصغون اليه وهو يلقيها بصوته الجهوري 
ب- ولیس المنبري ‏ ولا بد أن أذكر انه كان رائعا 
فى القائه . ساحرا فى السيطرة على أعصابه . 


توثب أو اشارات بالايدى » مما كانوا يعلموننا فى 
المدارس أن نلتزم به عندما نلقى الخطب فى 
الاحتفالات ۰۰ فاذا لم ننس ان جهاز الراديو لم 
يكن قد انتشر فى المملكة وان فن الالقاء الاذاعي 
الحديث أو القديم لم يكن معروفا » فان طريقة 
القائه. لهذه المحاضرة كانت وحدها ظاهرة ما أزال 
آذکر ها ولا آملك الا آن آعجب بها وأعدها فيما يعن 
له من تفرد وامتیاز فى الکشر مما تفرد وامتاز به 
مما آرجو أن یتسم الوقت لایجاز الحديث عته ۰ 


وكانى ب والحديث عن المحاضرة _ قر آت 
للاستاذ ( محمد حسين زيدان ) > ان حمزة قد 


س ز ۳ 


الاجتماع ) لنقولا حداد ۰۰۰ وأنا أختزن ماقر آأته 


للاستاذ ( الزیدان ) الى هذه اللحظة لاقول له ولن 
قدیری رأيه : ان حمزة كان یتمتع فصلا بممدة ‏ 
فكرية جبارة القدرة على الهضم والتمثیل » وکان 
هذا الکتاب مما تواجد عندنا مع الکثر غبه من 


٠‏ الكتب التى ذکرت بعضها » ولکن الفرق كبيي جدا 


بين القدرة على الهضم والتمثيل . وبين العمل 
البتکر الاصیل فى هذه المحاضرة بوجه خاص * 
ولا ينسى الاستاة « محمد حسين زیدان » ۰ كما 
لا ينسى الاساتذة « محمد عمر توفیق » »2 و « آحمد 
قندیل » » و « عبد الله عریف » » و « حسین بن 
سرحان » ء و « محمد حسن فقی » ۰ أن « حمزة » 
كان من القلائل - فى المالم الم بي - الذین 
لا يرضون لانفسهم أو لاعمالهم أن تلمع فیها بارقة 
اقتباسأو تابر أو تقليد ۰-۰ کانت‌آبرز خصائصه 
- وهي فى نفس الوقت سبب الكثير من المتاعب التى 
واجهها فى حياته ‏ ذلك التعشق الملهوف للاستقلال 


الفكري » والحرص المض على الابتداع » والترفع 
عن الاتباع » لیس فقط فیما یکتب من شعر أو 
نش » أو فیما یدیر» من حوار ونقاش › وانما فى 
مسيرة حياته الخاصننة حتی لقد كان پتمذار على 
مش لته وعفر اة مخ اط نقافة بل واه أن 
یفس وا الكثير والغریب - بل والذهل آحیانا - من 
تصر‌فاته . ولیس من تفسير سوى هذا التعشق 
للاستقلال والتفرد بالخصائص والسجایا وانماط 
السلوك ٠٠٠‏ ۹ 


وقبل أن استشهد پبعض ما جاء فى هذه المحاضرة 
من آرائه .۰ وفى تعبيره عن هذه الاراء کنموذج 


لاسلوبه » أحب أن آذکر ماقد يلقي بعض الضوء 2 


والفلسفة والفن 2 ولكنه ‏ مع ذلك يستكمل 
الصورة الى الحد الذى يقر بها من التصور وان 
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ووو 


المكنون والسامق من سموها » والباذخ الترف من 
مدخورها ۰ 


یحضی نی حدیث دار بينى وبين معالي الاستاذ 
( حسن آل الشیخ ) » عن حمزة رحمه الله » وکان 
قد زاره فى منزله فى الجيزة ٠‏ قبل وفاته بأسابیع 
قلائل ۰۰ وخلاصة حدیث الاستاذ الوزیر عن 
الفقيد . هو اعجابه البالغ بسعة آفاقه » وعمق 
تفکره و بعد نظراته وتأملاته » وطلاوة حديثه » 
وسرعة خاطره ۰۰ وآذکر آنی قلت لمماليه : ان 
خصيصة حمزة التی تبدو خليقة من خلائق‌العبقرية 
النادرة » هی القدرة على اتقان مایولع باتقانه , 
بحيث لم يكن يرضى قط الا بأقصى مراتب التفوق 
فيما يعن له أن يعنى بمعرفته ودرسه ۰۰۰ كان 
لايكتفى بمجرد الالام » على قاعدة الاخذ من كل 
فن بطرف . وانما الذى يجهد نفسه فيه » هو 
استغراق واستيعاب كل مايستهدفه من عناصر 
. تكوينه ومادة وجوده ۰۰۰ ولا يقف ماکان يولع به 

5 
- حمزة شحاتة 


قو رم و و درم وم موم و و 


. عند الشمی أو التش أو الفلسفة أو علوم اللفة 
1 المربية وتاريخها و آدیها القديم والحديث > أو 
مایتصل بكل ذلك من المارف وألوان الثقافة 
وآغذية الفکر » بل ينسحب هذا الحرص على 
التفوق والاتقان حتى على أسباب اللهو ۰۰ فقد 
تمشق الموسيقى والعزف على المود مثلا » فلم یکتف 
بأن يكون واحدا من المعدودين فى الحجاز يالبراعة ‏ 
النادرة فى هذا العزف » وانما عكف على دراسة 
الوسیقی العربية ۰ مقامات وأنغاما ومصادر لهذه 
المقامات والانفام وتاريخها عند الفرس . وفى 
الاندلس » وعند الاتراك » وفى حلب › ومايتولد 
من هذه المقامات وكيف تتعاشق وأين تتناف › 
. وما يقال عن علاقة بعضها بالساعة من الليل أو 
النهار ۰ ثم ۰-۰ الموسيقى ( صوت ) ۰۰ فلابد 
٠‏ اذن من دراسة « علم الصوت » فى مصادره من كتب 
' الطبيعة فى مستوى المراجع 2» وليس فى مسستوى 
الکتب الى رة کیف یحدث ؟ ۰۰ وکیف 
یتردد ؟ وهل يفنى آم لا یفنی ؟ ولاذا لا یفنی ؟ 


GOA ذاه لو و وا وی و مه هه و‎ AS 


والدليل أو الادلة على كل ذلك » وكيف يبلغ من 
تأثيره فى خلخلة الهواء » أو تمويجه وتحريكه أن 
تحطم ( سحبة ) القوس على وتر من أوتار الكمان 
الزجاج أو ماهو فى صلابة الزجاج من الاشیاء ٠٠‏ 
ثم ينتهى فيقول لى : ومند أكش من عشر‌ین عاما 
ما الذى يمنع أن يخترعوا آلة مدمرة » لاتعتمد 
على القنايل أو الديناميت أو حتى على ادر 6 
وا 


۱ و او ۱۳ ۱ ا 
القاهرة » عندما كانت اسرائیل تستم‌ض‌عضلاتها 
بعد حرب الغامس من يونيه فیما سشمي حرب 
الاستنزاف » فتخترق بطائراتها الام يكية ا 
الصوت » فتهشم الزجاج و تهدم التداعی من البانی 
دون أن تلقي قنبلة . وانما بالصوت فقط ۰ 
نت تمنیت ذلك لاذکره بما استنتجه فى دات ليلة 
كنا نتبادل فیها الاحادیث » عن مواضیع مختلفة » 
منها الوسیقی ۰۰۰ والصوت ۰۰۰ ولی أن أقول . 
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الیوم ان زهده فى الشهرة وذیوع الصیت - رغم 
ماثبت بعد وفاته من سطوع هذه الشهرة وذیوع 
- هذا الصیت - قد جنی عليه فى هذا الجال الغني 
٠‏ والسخي بالعطاء ء اذ أحسب ان لو أراد حمزة آن 
يكون فى عداد كبار الملحنين فى مصر . لا أعجزه 
لك » وقد يلغ فى الوسیقی مستوى العلماء : 
ومازلت آذکر كيف كان يقع علی‌الاخطاء فى تلحين 
كبر الموسيقيين فى مصر ويذهب فى نقدهاب 
والتوائها » أو فى اکتشاف السرقة أو التاش 
بالشيخ سيد درويش أو بمن يعرفهم من أئمة 
الوسیقی التركية القديمة الى حد التصحيح بمزف 
اللحن كما ینبنی “أن يكون › وتشعر ان اللحن قد 
استقام فعلا بما يبعثه من الارتياح والانسجام ثم 
يقول بعد ذلك : ( ما أشد مايخسر الصوت القوي 
من أصالته وقدرته على الاداء بما يجنيه الملحنون 
على الطر بات والطر بين ) 
0۲ 


وأصدقاء حمزة القدامی يذكرون كيف كان فى 
مركز البطل الاول فى لعبة ( الكيرم ) عندما شاعت 
وغزت البيوت فى الثلاثينات من هذا القرن › اذ 
اتقنها رحمه الله الى حد كان يحمل الشهورین 
بالبراعة فيها على السفر من مكة الى جدة أو 
بالعكسن + حيثما يكون ار[ فيها » وكلنا تذكن : 
كيف كان يندر أن يغلب ٠‏ والاستاذ (أحمد قنديل) 
كلاعب شطر نج يستطيع أن يتحدث ‏ اذا شاء ‏ عن 
براعة حمزة فى هذه اللعبة أيضا ٠‏ وهواة الرياضة 
من القدماء يفون أو يذكرون على الاقل , 
ممارسته لانواعها المتاحة » مع علمه بتاريخ اللعبة 
وفوائدها » والمعدودين من مؤسسيها أو مبتکریها 
الذين لا أدرى أين وقع على مملوماته عنهم , 
والرياضة فى تلك الايام »> طاریء جديد على حياة 
البلدان المتقدمة فى العالم العربي » فضلا عن جدة 
أو الحجاز ؟! 


ارال رار . .وال رجا 
مس م۰۰ ۰ ور 0 
وآما حمزءة كأستاذ فى الحوار وفی الحديث 
فلیس من یمکن أن یکون شبیها له » الا فیما نسمع 
أو نقرأ.عن کبار الفلاسفة الشائن » کسقراط . 
وآنا شخصیا لم آعرف له نظرا حتی الیوم . على 
كثرة من عرفت فى الملکة وفی غيرها من نبفاء 
باستثناء الدکتور طه حسين . الذى قضیت ممه 
آکثر من نصف ساعة آیام كان مستشارا لوزارة 
السارف فى مصر › وما یستفرب من حمزة وقد 
مررنا بخلفياته الثقافية 2 لایستفرب بالطبع من 
عالم کالدکتور طه › تلقی علومه فى الازهر وفی 

الجامعة الصرية » ثم فى السور بون ٠‏ 
كان يحدث أن يدير الحدیث عن موضوع فكري . 
بحت » يمكن أن يفهمه المثقفون من أصدقاء حمزة 
- 04~ 


ولکن آعجب ماکان یمتاز به أنه حتی وهو یتحدث 
عن موضوع من هذا النوع . كان يشد الاسماع . 
حتى ولو كان. بين جلسائه أشخاص من عوام الناس 
وممن لا يمكن أن تكون لهم آدنی صلة أو علاقة 
بالوضوع ۰۰۰ كان يملأ جو الجلسة حركة وحيوية 
ومرحا ء بما يتتابع فى حديثه من نوادر وطرائف 
. ونكات وتعليقات . ولا يعفى نفسه من التمثیل . 
أحيانا بحركة فى العينين أو الانف ,2 حين لايجد 
بدا من تجسيد الصورة الساخرة للفكرة أو للرجل 
AAS ami‏ 
الندود قوة وانطلاقا ۰ وحفولا بما يشبه الموسوعة 
من أخبار القدماء والمخدثين . وليس فى الادب 
والفلسفة أو الشعر فحسب . وانما فى التاريخ 
والسياسة والمبادىء 2 وأنظمة الحكم « م « ليس 
فى التاريخ العربي أو الاسلامي فقط › وانما فى 
تاريخ اليونان والرومان والهنود والفرس والفول 
والجرمان » والصقالبة » وفىفلسفة كو نفوشيوس »2 
وبوذا , وآثرهما على شعوب جنوب شرقي آسيا , 
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وه الب سق او هاوه 
وتطور ٠‏ وعلاقة كلذلك بمسيرة التار يخ و الاقتصاد 


أعجب من هذا كله . وما آکش العجیب والاعجب 
فين حياته وخصائص شخصيته . احاطته الواسعة 
بسيرة وحياة بيرناردشو . وبعلاقته بالجمعية 
الفابية » ويذهب فى هذه الاحاطة الى حد الاعجاب 
بالكاتب الاير لندي العظيم » وان كان يصر على 
أنه انجليزي » وحجته ان الرجل » يعيش › وينتج » 
فى انجلترا منذ غادر مسقط رأسه « دبلن » فى 
صباه » ولم يعد الیها الا بعد ثلاثين عاما ۰۰ 
وما قرآه من مسرحياته لا یعالج مشاکل اير لاندق 
وانماً هو یعالج مشاکل العالم » فى شخصیات لیس 
بينها ( ايرلندي ) ۰ فاذا خطر لك أن تسأله عن 
أديب من آدباء انجلترا › أو روسيا أو فرنسا . وقد 
كنت أفعل كثيرا فى محاولة لوزن مدى علمه أو 
معلوماته عنهم » وفى ظنى آنه لابد أن يجهل 
الكثير » فاذا به يفاجئنى بالفهم العميق للمدرسة 

ب 05 هس 


الادبية التی ینتمی الیها هذا أو ذاك » فاذا طال 
البحث » تکتشف انه یعرف العلاقة بينهذه الدارزس 
الادبية » وبين مثیلاتها فى الفنون التشكيلية ٠‏ 


ثم لابد أن نعرف أن حمزة قد یکون من القلة 
القليلة فى هذا العصر فى الادب العربي ۰ الذین 
یعنون عناية فائقة تکاه تکون متخصصة بأدب 
الر‌سائل › ولعل الذین یحتفظون برسائله من 
أصدقائه يرون الآن كيف يندر أن تخلو رسالة 
من رسائله اليهم من ومضات فكره وفلسفته وآرائه 
وسخريته » وهو ينطلق فى هذه الرسائل » على 
سجیته وكأنه يجد فيها المدى الاوسع لحرية الكلمة 
التى لايجدها فى مجال آخر ٠‏ ولم أعرف قط › 
شاعرا أو كاتبا فنانا فى مستواه الرفيع يحرص 
على أن لا ينشر الابدع والاروع من أعم اله 
باستثناء ما نشر أو ما أعتقد أنه ضنّ به على 
التمزيق فى الاعوام الاخيرة من حياته . ولهذا 
فان مابقى من هذه الاعمال ‏ لا يزيد عن جزم من 
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عشرة أو من مئة مما کتب طيلة حياته ۰۰ أو فلنقل 
طيلة مايقرب من أربعين عاما ندر أن یمن فيها 
أسبوع على الاقل دون أن يكتب قصيدة أو رسالة 
أو أقوالا قلت انها تدخل فى باب (الافوريزم ) أو 
الاقوال المأثورة من آوسع الابواب فى الآداب 
العالمية ٠‏ 0 
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اخوانی من الشيوخ يذكرون المحاضرة التى 
آلقاها حمزة فی جمعية الاسماف فی شهر ذى الحجة 
عام آلف و ثلائم ائة وتسعة وخمسین ۰۰ ولاشك 
انى سعيد الحظ حين تلقیت هدية الدکتور منصور 
ابر اهیم الهاز مي وهی الجزء الاول من کتابه : 
( معجم الصادر الصسحفية ) عما تفن من القالات. 
والقصائد والبحوث فى جريدة ام القری فى الفترة 
من سنة آلف وثلائمائة وثلاثة وأريعين الى سنة 
الف وثلاثمئة وخمسية وستين » وأجده يمدنى. بما 
الم يكن فى الوسع أن أذكره اذ يقول فى الصفحة 
الثانية والخمسين : ( أما قلة المحاضرات قبل عام 
1 م فيرجع فيما يبدو » الى عدم وجود رابطة 
تجمع بين الناشئة من الادباء المثقفين ) ثم يقول : 
(ولعل هذه الرابطة قد بدآت تبرز الى الوجود 
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عندما تأسست جمعية الاسماف الخيرى بمكة المكرمة 
عام آلف و ثلائمئة وخمسة وخمسين » وهى السنة 
التی شهدت بدء التشاط الثقافی فى القاء 
الحاضرات العامة . وقد رآینا جمعية الاسعاف 
تجتذبالكثير من‌الادباء والمفكرين والاطباء والعلماء 
۰ ولاشك أن من يؤرخ للحركة الثقافية فى 
البلاد السعودية 2 الايستطيع أن ينسى الدور المهم 
الذى لعبته هذه الجمعية الطبية الخيية ۰ والتى 
تأسست بعد سسنوات قليلة من تأسیس الحکم ۱ 
السمودی فى الحجاز ) ۰۰ وینهی الدکتور منصور 
ابراهيم الحازمي هذه الملاحظة بقوله : ( الطب , 
والدین » والقض ایا الاسلامية . والتاریح ۱ 
والتر اجم ٠٠٠‏ ) ثم يضيف : ( وهناك بعض 
الحاضرات التی تناولت موضوعات آخضری 
کالادب والصحافة والاجتماع والاقتصاد والتعلیم 
ولکنها قليلة اذا ماقيست بعدد الحاضرات التی : 
تناولت الوضوعات الر ئيسية الثلاثة التی‌ذکر ناها ) 
. وفی الصفحة التاسعة و العشرین بعد المئتين » ضمن 


قائمة ( الصاضرات ) یذکر الدکتور منصسور . 
ما يشير الى ان جريدة ام القری قد نشرت (خبرا) ‏ 
عن محاضرء آلقاها ( حمزة شحاتة ) بعنوان ( الخلق 
الکامل عنوان الرجولة ) * . 

ولم تنشس هذه الحاضرءة كما سبق أن آشرت 
ورفض حمزة يرحمه الله أن يصدرها فى كتاب» 
مستقلة أو مع أى مجموعة من شعره أو نثره ۰۰۰ 
ولکنها ظلت الحاضرة التی لم پتسها آحد سوام ممن 
سمعوها منه أو سمعوا عنها ولملهم ما یزالون 
یسمعون عنها حتی الیوم ٠‏ 

وهنا له بد مزح وقنة کم کس يها غا 
من وزن الأسلوب الذی كتب به حمزة هذه المحاضرة 
وتمعن مستوى الاستاذية فى اللفة » نحوا وصرفاء 
ومفردات ‏ وقدرة على آداء المعنى وانتقاء الالفاظ ‏ 
التى يراعى فيها دقة الجرس الموسيقى فى اللفظ 
-. بالنسبة للجملة . ثم منهج التحليل للموضوع الذی 
عالچه وهو كما آراده لا كما اقترح عليه وكما نشرت 
عنه جريدة آم القرى ۰۰۰ فقد عدل عن ( الخلق 


٦۱ 


الکامل عنوان الرجولة ) واختار ( الرجولة عماد 
الخلق الفاضل ) ٠‏ 

والتماس الوزن هنا یمود بنا الى ما قلته من أن 
حمزءة يبدو وكأنه قد ولد ودرج على تراب هذه 
الأرض قمة شامخة ۰ ولا أقول ولد عبقریا › اذ 
خصيصة العبقری » ان يولد بطاقة قد تبكر فى 
الظهور وقد تتأخر الى ان يتاح لها التفجر والاندفاع 
بينما حمزة » قد بدا منذ عرفه عشاق الحر ف والكلمة 
قمة لا تدرى كيف تكونت ٩۰۰۰‏ 

ولد حمزة » فى عام ألف وثلاثمئة وثمانية 
وعشرين ‏ كما سبق ان اشرت ‏ والقى هذه 
المحاضرة » فى عام آلف وثلاثمئة وتسعة وخمسين 
فهو يومها قد أتم الثلاثين من عمره ۰۰۰ ونحن نعلم 
ان هذه المحاضرة ليست أول أعماله 2 فقد سبق أن 
ذکرت انی عرفته فى عام آلف وثلاثمئة وواحد 
وخمسین » أي یوم كان لایز ال فى الثالثة و العشرین ۱ 
ويعرقه قبلى الأستاذ ( عبد الو ماب آشي ) والأستاذ 
( محمد سعيد عامودي ) والأستاذ ( محمد حسن 


عاب 


عواد) ۰ ۰ ۰ وکلهم عر‌فوه شاعرا فى الذروة وناشا 
يمتلك ناصية اللفة والأسلوب امتلاك استاذية 
تعمقت فنها و علمها فى الامهات من الصادر ٠‏ 
ومرة آخری » آجد نفسی مضط | أن آتساءل متی؟ 
وکیف ؟ آتیح له أن يبلغ هذه ال‌تبة التئ نفترض 
انه بلفها فى العشرین ۰۰ ومن الفروض انه لم يكن 
الوحيد الذى تخرّج من مدرسة الفلاح ولم يكن أيضا 
الوحيد الذی ابتمث الى الهند » لم يكن الوحيد الذى 
قسرأماقرأناه وظللنا نقرأه من مصادر الثقافة 
وينابيع الفکر ° 

يستطيع من يتفرغ , لبحث أدب حمزة » فیسا 
نرجو » ان يجمع من شعره . و نثره » وعلى الأخص 
رسائله . ان يجيب بما أسمّيه اكتشافا للقصة » التى 
اقدّم اللمحة عنها فى هذا الحديث » واللمحة » لاآکش 
ولا اقل ۰ 

بلغ عدد صفحات هذه الحاضرء مئة و احدی 
وعشرین صفحة » بخط يده على ورق مقاأسه 
( متوسط ) واستفرق القاؤها آکش من آربع ساعات 


وقوطعت بالتصفیق آکش من ثلائین مرة واجتمع 
لسماعها عدد من الناس قل ان اجتمع لسماع آی 
محاضرءة سبقتها فى جمعية الاسعاف ۰۰ فماذا فى 
۰ هذه المحاضرة ؟؟ : 

لا یتسع الوقت لعرض الکثب ۰۰ ولکنی آستطیع 
أن آقدم التتف » والقطوف التی تلمح . أو تلقی 
يعض الضوء على الکثر مما فیها مما لا آجد له اسما 
أكش أو أقل من أنه فک . و آدپ » وفلسنة ‏ وفن ۰ 
۱ يبدأ الحاضرءة بقوله : ( عندما یکون الاقدام على 
المخاطرة ضرورة ۰۰ لا يعد شجاعة ) ٠‏ 

ویعلق على هذه الضرورة » فیقول : ( للضرورة 
فى حساب الخياة آبعد الأثر » والتطور ما لعب دوره 
الغطبر فى تکمیل آسباب الحياة الاجتماعية الا على 
آساس الضرورة الحافزة ٠‏ ) 

ویقدم آسبابا لمدوله عن العنوان الذی اقترح عليه 
للمحاضرة آو لوضوعها فیقول : 

( ان حدیثی فى الواقع » ولا آسمیه محاضرة » عن 
الخلق الکامل كمماد للرجولة » لا عن الضرورة 


كأساس للخلق الفاضل , أو کعماد للرجولة » لکنی 
اخترت أن أمهد لهذا الحديث هذا التمهيد » وأن 
أزحزح العنوان المقترح عن وضعه قليبلا فيكون 
( الرجولة عماد الخلقالفاضل ) لا الكامل ٠‏ فما ينال 
الكمال نشدة الحياة المطولة ووهمها الذى تنساق 
ایشا فى طلاية: * وبا دای مراخل ال اوه 
ولا تنتهی » وقوافل الأحياء تسر ما يثقل خطاها 
الزمن الجاهد » وما دام التغين الدائم »داب الحياة 
وسبیل ما فیها » فهل نقول ان شیثا کمل » قبل ان 
یوفی على غايته ویبلغ تمامه ؟ ) ٠‏ 

ویضیف , وكأنه یعتذر عن ( زحزحة العنوان ) 
فیقول : 

( وآنا لست آعرف معنی لهده الحرية , بيد آنی 
آلفت أن أطلق لفکری عنانه ۰۰ فهذا عندی آخلق > 
بآن یجعلنی آکثر شمورا بحیاتی . وفهما لها , وآنا 
طامع بعد » فى أن تحمدوا لى. نتائج هذه الحرية ان 
شاء الله ) ٠‏ 

ثم يفلسف ألفته فى اطلاق العنان لفكره فيقول : 


م0 ل حمزة شحاتة 


ر لا تکون النظرة الى حقائق ئق الحياة و الفکی خالصة 
الا من آناس يرون آنفسهم فوق قیودها وقوالبها» 
وهؤلاء يدعون بالمجا نين تارة » وبالفلاسفة وقادة 
" الفکر تارة » لأن حظ الصفات والبادیء والنزعات 
ير تبط دائما بحظ الداعین ايها و التصفین بها من 
الع ۰ ۳۳۹ 
" کثرا ما معناه : 
ساف ی 

ما یشتهی ولأم الال 

ليس هذا حظ الأحياء فحسب , > بل حظ البادیء 
والاغانى والنظريات » والفضائل وحظ موقفی 

ويمضى . فيقول : 

( وآنا أريد التجربة . والتمرية كباحث » 
لا كمحاضر , فانى لو قصرت كلامى على الرجولة اد 
على الخلق الفاضل . خشيت خشيت أن يتحول حديثى الى 
. موعظة وان كين تدعا بابسا تابر 
و و تس 


وك فاص مي العام یت 
والتجريد مبسدا قديم لى » > وهو مرضي الذی 
لاأشفى منه» عرفنی به من عرفوا طریقتی فى الحياة 
ومن قرأوا نظراتی القديمة فى الخير والشر » وفى 
الفضائل و الرزاثل > وفى الحب ۰ وفى الشعر ) ٠‏ 
( فاذا ظن ظانّ ان نیما آقوله الليلة خلطا أو 
اطلاقا أو شذوذا » فانسا یکون هذا الظن معقولا 
لا آضیق به » فهو عندی شبیه بالنظرة الى مجهول 
لم يتكشف » لا الى مجهول أخذ سبيله فى التكشف 
والوضوح)٠‏ 
٠‏ ويمضى بعد هذه المقدمة القصيرة . فى ما يشبه 
التحليق تارة » والغوص تارة » وراء موضسوعه , 
بحيث پرینا دنیا مترامية الأطراف ۰ تلتف فيها 
خمائل الفکر » وتتفتح فى ساحاتها مساتي الحقائق ٠‏ 
وتتلألا فى سمائها و آفلاکها انهار من الضوء تمعن ` 
فى أبعاد سحيقة » قد تحتاج لاستیمایها الى منظار 1 
مقرّب يسعفك بالتفاصیل ومقومات البناء والتکوین . 


٦۷ 


وترهق أو ل استقر فى ال من ن القواعد 
والأسس للکثب من المسلمات والبدويات 


وقد رآینا في هذه المقدمة على قصرها > مستوی 
الأسلوب » الذى سبق أن تحدثث نت عنه » وما أظن ان 
أحدا من الكتاب فى المملكة > وفى غيرهاء > تلك الايام 

قد بلغ هذا الآوج من الجمال والترابط وتوخى 
جرس اللفظ فى اتساقه مع الجملة » وهذا الى 
الأستاذية . التى لا تقف تقف عند حد المعرفة المتمكنة من 
اللغة ودقائقها ومن نحوها وصرفها ومناهل البلاغة 
ومآتيها » وانما تتخطی کل ذلك الى فنية الاستذة 
اذا جاز التعبیر ۰ ش 
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وقبل أن آمضی فى التحدث عن الشعر والاقوال 
أجد نفسى ملزما . يأن آقول » ان حمزة رحمه الله 
لم يمارس كتابة القصة أو الرواية أو المسرحية . 
أو هذا هو الأرجح عندىء بعد أن أتيح لى استعراض 
ما بقى لدى ورثته من أعمال ٠‏ 

:الذى نشر من شع حمزة شحاتة » ليس أقل 
القليل فحسب » وانما هو قطرة من بحر » والذی لم 
ينشر و تفرق لدى بعض آصدقائه , لا سبيل للوصول 
اليه الا بأن يتكر موا› فيبعثو شوه الي اذا شاءوا ء أو الى 
معالى الوزير الاسستاذ ( حسن عبد الله آل 
الشيخ ) فاذا عن لهم الاحتفاظ بالأصل فانی آرجو 
وبالحاح ‏ أن لا ينس خوه بخطوطهم أو بالآلة 
الكاتبة » وانما بخطه شخصيا , أو بخط ابتته وآثا 


أعرف الخطين » واستطیع أن أقرّر صحة نسبة الأثر 
اليه > وباعث هذا الرجاء » هو استبعاد الانتحال » 
أو شبهته » فقد قر آت قصيدة نسبت اليه » و نشرت 
فى احدى صحفنا المحلية » ولم أجدها فى مستوى 
شعره وأسلوبه وخطر لى انها مما نسب اليه خطأ 
مقصودا أو غير مقصود » مع تر‌جیح‌جانب حسن‌النية 
على كلحال ٠‏ وانى أرجو الاخالاستاذ ( عبدالحميد 
مشخص ) » الذی نشروا فى الصحف أنه يعتزم نشر 
مجموعة من شم الفقيد » ان يتكرّم هو أيضاء 
فيدفع بما لديه الى معالى الوزين » وأملى معقود على 
آصحاب الحق من ورثته أن لا يمانموا فى أن یقوم 
المجلس الأعلى للعلوم والفتون والآداب » بنشسل 
مايجمع من الشمر والنش والمحاضرة أيضا ٠‏ 


اما ما بقى » وربّحت انه قد ضنّ به على الحرق 

والتمزيق فى السنين الأخيرة من أيامه على هذه 

الأرض . فلا یتسم المجال لدراسته وتحليله أو نقده 

كما لا یتسم لعرض الكثير منه » ولذلك فانا اختار 
د ۳ 


- أو فلاقل انى آلتقط - مقطوعة قصيرة نوعاء 
ومقطوعة آخری » كان قد نظمها فى جدة عندما عاد 
۱ الیها منذ سنوات وقد وافق على ان تسجّل وتذاع , 
- وحضر معى تسجیلها » یقول فى هذه القطوعة : 
یاشعاعا يلوح فى ظلمة الياسويخفى ٠٠‏ ماذا یطیق‌البصیض؟ 
لست الا وهما يراود عينيويعيا بكشفه التشسخیص 
أو شراعا أغيته ثائرة الموج » فصدر يطفو » وعجسز یفوص 
يا لنا » طائرين ريعا عن الوكر فهاماء » والليل داج عويص 
فهما فى الظلام داع مهيض » لسليم جناحه مقصسوص 
۱ * ا عو 
ما آری فى البقاء الا عسلالات خیال مالا التنفیص 
والردی صائد النفوس فمافسر کناس منه ولم ينج عیص 
فعلام العناء » يضنى المجسدين ويصسلاه طاعم وخميص 
يا لها رحلة برانا بها الجهدء ولكن قد مز فيها النكوص 
* ب 
يامجال الافکار ضقت‌بهاخطوا وئيداءفكيف ٠٠‏ كيف النكوص ؟ 
-.... ای دنيا تلك التى غلبت فيها على العق سفلة ولصسوص 


NN ) د‎ 


ر 


قال قوم : زماننا دون ازمان تقضت ء واعوز التمحيص 

انما الناس منذ كانوا : ضعيف لقلوي » وقانص وقنيص 
* * * 

يا فسيلا قد كص بالساء ريا ذاك نغل نصيبه منقوص 

قد شغفنا بالأعين النجل حباً وسبت غيرنا العیون الخضسوص 

قال لى صاحبى : سیصلح شان الناس یوما فهالنى التخريص 
XK x‏ عار 

قصرت من ثيابها » فعنا الفتون صمتا ء وأمسك الترخيص 

چبینا » يا تلك ۰۰۰ دعوة اعضائك فى ما یشف عنه القمیص 

حسبنا فتنة الانوثة » شنتهاعلینا شسباکها والشصوص 

شهد العقل » أن عيش الغلیین على ما فقهتٌ » عيش رخيص 
x‏ ار ار 

سالت : ما هو القضاء ؟؟ فاطرقت طویلا ۰ آما هدتها النصوص؟ 

وارانی ء لو قلت شيئا » لآزری فيه الاسهاب والتلخیص 

نحن بالله ساکنین » وماضین فماذا آرواحنا والشخوص ؟ 

اتری ما يصيبه الرء فى دنياه آمرا » قد كان عنه محیص 

ما آصاب. القضاء منا غفولا - قبل حين - ولا اتقاه حریص 
٭ + ر 

آیها المرتجى مكوثا على الارض تهياً' فقد دعاك الشخوص 
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( افوريزم ) أو الأقوال المأثورة » فانى التقط متها 
القليل الذى يعطى فكرة عن مستواها وعمقها 
وما آقر آه فى بعضها يجعلنى أرجح انه قاله » فى 
أ اا ف 
5 یقول رحمه الله : 

© ان من لایندفع.الی الامام » یدفعه تيار الحياة 
الى الوراء ٠‏ 

© الفاقة تقتل أشرف الدواعى فى النفس . 

©الهوان يصبح سهلا بالممارسة » ككل شىء آخر 
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام 


وب أو كليو بو هد و بوكو هي ها مه و كول و و و هر 
8 ی وب وم N N‏ و وه و وب و 
SIE RE +‏ ۱ با E CRE BEDE‏ وی 


o e‏ ی 
کلاهما پشتری هذه النشوة والخدر اللذیذ بصحته 
وماله ٠‏ 
© ما نفع الحرية لمن ليست له رغائب ٠‏ 
ل موسق وه ده 
ه اليست حياة ول خيرا من أن يكون اسان 
موضوع رحمة الآخرين *؟؟؟ . .. 
ل لح لبذ يقد لال امس من ی یتنا 
ه لايجمل أن تتجرد الحياة من قانون الرحمة ٠٠‏ 
ولكن يجب أن تتجرد ممن يطبق عليهم هذا القانون 
© انى اتقبّل الكذبة أحيانا ء لا لاتی لا أعرف 
زورهاء ولكن لأتفادى هول الحقيقة الستعرة فيها ٠‏ 
5 ۱ 


م ا و 0 003030303033003 اماس ة فيه باه ع" و لمي و ب حو ب ينه ماودو SRI‏ 
و و ب و مه و و مب و ها د رود و ع ابلق 
حا ل الو كه لو وك مل ود AD‏ دک رود ی موز .زا 


فاذا قال لى حبیب : آنت وحدك ملء قلبی وشفله » 
وکنت حينذاك الحروم مما یناله مزاحمی السمید ٠‏ 
لا آقول له :انت كاذب ۰۰ لأن هذا یح‌متی حتی من 
الکلمة الطيبة أو من المزاء ۰ ۱ 7 
© ان الستحیل يتحقق آحیانا ٠٠‏ فلماذا نیس ؟؟ 

© علمتنی الحوادث ‏ أن غير المعقول :يقنع کثیر | 

© ليس فى الدنيا تجارة يكش فيها التفابن 
كالزواج ٠‏ 

۰ المطالب التى تتحقق كاملة تكاد تندر فى حياة 
الأمم والأقراد > وهذا علة ان الصراع فى | الحيساة 
لا ینتهی. ۰ ۱ 

۾ أى انسان لا ینقلب اباحیا شریرا عندما تتحطم 
كل مجهوداته الشريفة فى سبيل النجاح ۰۰ * ان 
الصبر على مثل هذا الصراع القاتل لا تطيقه الا 
قوی یج ۰۰ ۰ وحتی وم يكن 


و دب و دب هو و و وب وه معا 
بذ و و 01 ELAS‏ هو و و و و وه 


و أن دجلل تب مت علی الاقل فی بات 


ا نفسبه عندما ي يعشىق ٩‏ 


©6© أليس ا اشرق عزاء من ا التجاح ۰۰ 


۳ ولکن ما هو النجاح ؟؟ 


0 © فى شبایی عشت شیخا ۰۰ وفي شیغوختی 

2-7 تشبثت بعیش الشباب » فأضعت شطر ي عمر ی هباء | 
۵ كلما قل نصيبك من الاحساس , وجدت الحياة 

© المعركة الابدية بين الرجسل والمسيرأة غير 

متكافئة » ينتصر فيها الرجل باستمرار ۰۰ ولكنه 

الضحية دائما ٠‏ ش 

© اليأس » ليس فقدان الرغبة فى النضتال ٠٠‏ 

لکنه فقدان الایمان بجدو 41 * 


ا كلا 


و وه و و و و و و و و و و و و اناك etle‏ 
4 و و و و هه موه وه و وب وی و و 


هی ذات الصور التی تقدمها الحیاة ؟ 
< و الآن فهمت ٠٠0‏ إن الانسحاب من المارك حكمة 


کش نله جيها که :۰ 


۰ ۵ لم يبق فى المرأة ما يثين الفضول » ومتعة 
الاکتشاف , ولذة التعقيب ۰۰۰ بعد سفورها ٠‏ 

۱ الل الذين جلو ال بالوسائل 1 الصناعية ءل 
۰ 7 ۳0۲ 1 

© أعقد عملية خداع فى العالم » > تلك التی يقوم 
بها دور الخطوبة بين رجل وامرآة ۰۰ لأن وت 
فيها .یمتقد أنه الخادع ٠‏ 

تس الحرمان OTs‏ : 


بلا كارثة ۰ 
© لا حد لصور الشقاء البشري > .ولکن فقدان 
الحرية هو أفظع هذه الصور ٠‏ 


۷۷ 


© اننا آمام جيل جديد من النساء » يفهم أن . ۱ 
الرجل منتج للثروة والمرآة مستهلك لها ٠‏ 

- © ليس هناك فرق بينأن تكون الفالب أو المغلوب . . 
اذا ناضلتك امرأة ۰۰ فأنت الغاسر وحدك فى 
ال 
E ER‏ 

© لا ينسى الطائر السجين » الطيران » مهما طال ‏ 

سجنه ولكن الانسان ينسى الحرية تماما بلول 
الاستعباد ۰۰ هذا آغرب فارق بیتهما * ٠‏ 


- ۷4 


كامة النتام . 


والآن ۰۰۰ وقد فرغت من تقدیم هذه اللمحة عن 
الشخصية الأدبية عندنا » الفی زعمت انها القبة 
التى عرفت ولم تكتشف » أعلم أن بين من یقر‌آون 
هذا الحديث » من يطالبنى بان أضع أنامله » أو أفتح 
عينيه , على ما يثبت انه ( قمة ) ويدفع عنى تهمة 
اسرافى فى الثناء عليها . مذهب من تجرفه الماطقة 
وقد فقد ما يخمّف من قوة تدفقها ضوابط المنطق 


- . والمقل » بل ضوایطا, لعلم بمکامن القوة ومناجم 


المعادن الثمينة 0 التى تدعم بالحجة ما زعمت ۰ 


وهذا مطلب أعتىرف بأنه عسسير على من يكتب 
لمحة تستمی‌ض القليل من أفكاره › والومضة من 
فن فته »والنغبة من علمه . والشريحة الصغيرة المحدودة 


د ۷۹ - 


من سيرته وخلفياته الثقافية ۰ ولکنه لا يتعذر 
ولا يتعسر على من یف غ للاکش والأوفى من هذه 
الافکار » ومن هذا القن » ومن هذا العلم بالتحلیل 
والتتبع وفحص واختبار ما يبدو لكاتب اللمحة 
وهو فى عجلة من أمره ‏ مبتکرا واصيلا ويتضح 
للمعلل والباحك أن له اة وانه یضاحل فى نفس 
هذه الشخصية من مصادر أؤكد أنها كانت أكير 
وأعز نفسا من أن تتعمد النظر أو التلفيق أو التعمية 
أو الايهام والتمويه » ولكنى لا استبعد أن يكون مما 
تمثلته تلك المعدة الفكرية التى قلت انها جبارة 
الهضم والتمثیل ۰ 


ومن یش غ لعمل من هذا الستوی , لا بد أن يجد 
الوقت الذی یکر سه لوضوعه الواحد » ولسوء حظی 
وحظ حمزة شحاتة معی » انى لست ممن یجدون 
هذا الوقت الآن على الأقل ء ولا آتحدث عن المستقبل 
- وما بقى من العس والجهد لا يشجع على أن التزم 
بشیء » أو أنأعد بما أصبحت آعده حلما منالأحلام 


۳ 


ليس بالنسبة لدراسة و تحلیل ونقد آثار حمزة 
شحاتة فقط . وانما بالنسبة لكثير ومتعدد ومتنوع 
من آعمال آدپية وفكرية تتجمع الر‌غبة فى التف غ 
لها ET‏ وروي رقي 
ما يصلح منها للنشر » ولكن سرعان ما تطوقنی ‏ 
الالتزامات الأخرى ۰ فتنسف كل ما يتجمع . لتتر كتنى 
* -مكوها علج الشربة ا عة بالاعبام بيدا تان تى 
ترامق تلك الأحلام ۰ 


ومع ذلك ۰۰۰ افليس لذیذا وممتما أن نظل 
تعيش ما بقى من أيام العمر كما عشنا ما مضى منه 
حالمين بالكثير والخطی دون أن نحقق فى دنيا الواقع 
الا القليل و التافه والنزر الیسیر ٠‏ 


بلى ۰۰۰ فى الشعور بهذه اللنة والمتعة عزاء كثيرا 
ما أعان على البلوى وأسعف بالصبر الجميل ۰۰ 


و و وروا لقي و و و و هو وه بو و وم ea‏ و و و 


مج لاع مه مه هم و و و هو و 


مقط غات الوا ضري 

© جازفةفی تاريخ نشأة الحياة » فى تاريخ 
تطورها . قاذت روادها الى القمم الشامخة » وأعانت 
على كشف مساتير الوجود والفکی ۰ 

© الركود فى تاريخ أمة . تتطلع الى ما وراء 
خدودها-الجامدة ,2 شر من الخطأ ۰ 595 
© الاذواق متى آلفت أن تصيب لذتها من جمال 
محدود ۰ تاقت بعد الفته , و استصفاء معانية. الى 
ما يكمن وراء حدوده الظاهرة ۰ 
ه بان الق الو نورد اسيل نها 
شيئًا من تأثیر ها التوی » كلما تجده الیها التطس 
المشغوف وارتوى منها الحس a‏ 
مقدرتها على التأثیر و الاداء ٠‏ 


و و هلجع و هو و و و و ار و 
"0 هه و و بو وم هو و و و و ون و 


© الناس ان آدهشهم الرجل العادي لانه لعب على 
الحبل بمهارة » لم يقنعوا من البهلوان الشهير الا بما 
يدخل فى حدود السحر من الأفعال الخارقة .٠‏ 

© ان كان الانسان المتحضر اليوم لا يعيش كما كان 
يعيش سلفه . فان قلبه لا يزال ذلك القلب > وقريحته 
الشعرية ما تزال تلك القريحة » وما تزال أسياب . 
١‏ الحب ومشاكله أو ابتمائاته وأوهامه فى نفس شاع . 

الیرم » هی ذاتها فى شاعر الأمس *. ۱ 
ق ال كرو ضا يات و ش 
لا تستدعى صحة الفكرة عن الاعتراف بامكان 
تطبيقه أو استحالة هذا الامكان ٠٠٠‏ ولا تستدعى , 
الایمان به آو. رفضه ۰ ۱ 

.© حسبکم أن تقر أوا الیوم فى الحجاز آسالیب من 
الشمر و آسالیب من الكتابة . لا یختلف بعضها . عما 
تمر‌فون لخيرة الکتاب والشمراء فى مصی ۰۰۰ فمن 
الذى يعدهذ! تقلیدا أو سرقة ؟؟؟ انما هو أش 
الاشتراك العام فى مؤثرات فكرية متشابهة » وآش 


- ۸۳ 


و OA a SLT‏ و و و مب END OEE‏ 
و و هو و و و EERO E‏ 


:- انتشار الثقافة » وتهیژ آسباب العلم بمستحنثات 


العقل والفکر والصناعة والفنون » و توثق الصلات ‏ 
. الفكرية والأدبية » وتوحد اللفة والدین وتقارپ ‏ 


الطباع والأمزجة » وتأثي الاختلاط والامتزاج' | 


الاجتماعي والفكري ۰۰ وفى شعراء مصی من نجد 
ار ات كتغل م: شنات: شاض :عن بي قديم وطابع ضياغته . 
وفی کتابها من نجد فى آثاره ما یملن صلته الصريحة 
پأدیب من كيار آدبائها ٠٠‏ وفی کبار آدبائها من 
" تطالعتا آثاره پآفکار آدیب آو نظرات آو مذاهب 
" فیلسوف من الفرب ۰ 
© الخلق الفاضل ۰۰ يعرفه e‏ 
" فهماله, أن تقيم الكلمات والتعاريف حدودة:, فهم 
يکذ بون ویخونون ۰۰ ویومنون بان الصدق 
والأمانة نبل ٠‏ ۱ 

وهم يلان ويون آن الفنة و + 

ويظلمون ٠٠٠‏ ويقدسون الغدالة ٠‏ 

فالفضائل اذن صفات وأعمال تومن الجماعة 


کت 


وعد هر وه شاپ یی O‏ او وق ها هو و ام E RHEE‏ که وه 
SS‏ و و وب هه وه وه و و ماو 


القالبة - اصطلاحا - بفائدتها وضرورتها أو پانها . 


۱ والرزائل صفات و آعمال تومن الجماعة الفالية : 
ت اصطلاجا” - يضررها.ء آو یانها شر ١‏ ۱ 
والرزائل ٠‏ ۱ ۱ 

© الرجولة . > فى میز ان ا الي ليست ۱ 
۱ من الصفات الرائعة فى خلق الرجل الرائع 

۱ يا 
آمامی قطیما من آفکار الحکماء والعلماء والادیاء 
والفلاسمة ٠٠‏ وآکون قد عرضت علیکم بضاعة 
غيرى سس ۱ 

© اذا اتهزمت الرذيلة فى مجال الحياة الظاهر ٠٠‏ 


۵ عد باضه DF‏ حي اد بش جد كل اله" بن مود عد لبي كيل که 


لم تنهزم فى مجالها الیاطن » فص‌شها مایزال موطد 
الأركان فى النفوس - 

© الايمان الكامل الصحيح بالفضيلة معرفة ٠‏ 
وعمل تقتضيه هذه المعرفة ثم ارادة ٠٠‏ وحرية ٠‏ 

۵ الایمان بالفضيلة دون العمسل يمستلزماته 
ضعف لا یتناول حقيقة الایمان بل یتناول قوة‌النفس 
وضعفها ء وفتورها ونشاطها . فهو ايمان المعمرفة 
لا ايمان اليقظة ٠‏ 

© لون آخر من الايمان بالفضيلة تولده الضرورة 
لا يكون لاختيار الارادة فيه مجال ولا لحريتها 
مساغ » كايمان الرء يضرورة الثبات مع الاستبسال 
دون نفسه آمام خطر داهم . لا مناص له من مواجهته 
فالات هناليس ايمانا بالثيات › والعمسل 
بمستلزماته ليس عملا بمستلزمات ايمان يقوم على 
اقتناع الحرية المختارة لكنه ايمان ضرورة بهسده 
الستلزمات والاستجابة لها ٠‏ فهذا ايمان » 
وعمل بمسستلزماته وارادة ظاهمرة ٠‏ 

بت 


وف ار ليكوت يمايا كاملا > ۰+ یم 
يختلف عن ايمان رجل تحمله بالسيف على أن يؤمق 
بان الصدق خر من الكذب e.‏ :آن تیشکوان 
صادقا ؟؟؟ فاذا عرف وصدق , فانسایکون هذا 
ایمان ضرورة . وعملا آليا لا اختيار له فيه ولا 
حرية » وانما یکون ایمانا یون علیا: تق 
E‏ 

© الانسان كما يشاء أن يفهمه الناس ۰۰ غير 
الانسان كما هو فى نفسه ٠‏ ا 

© لرب رجل يأتى الام تظنه خیرا كله » وهو 
سبيله الى الشر: والاذى وانتهاك الحرمات ومطيته 
الى آغراض خائنة تسبح فى دم الضحایا ٠٠‏ يرى 
اعجابك واعجاب الناس بما ظنوه خيرا » فيتهلل 
لأنه عرف مكانه من براعة الحيلة ونفاذ الدهاء ٠٠‏ 
فوارحمتاه للانسان من أخيه الانسان ۰۰۰ 

© الوعظ يمس النفوس ۰۰ ولا يرجها ٠‏ ويثير 
فيها الرغبة ء ولا يوقظل الارادة » ولا آر ید لحديثى 


- لالم - 


الليلة أن یکون موعظة تلف النفوس فیما يشبه الفیم 
الرقیق » لا هو یجلوها » ولا هو يتركها » فى غیاهبها 
المطبقة ٠‏ 


9 فرص الحياة شائعة یاخذ كل فرد فى الجماعة 
بنصييه منها ۰ 


هذا يطارد الغزال ٠ ٠‏ وهذا یکمن له ٠‏ 

هذا يصيد أكش ۰۰ لأنه أكثر قوة وحيلة ٠‏ 

لا يصيد كثيرا الا الأقوى ٠ ٠‏ 

القوي.يعيش ٠٠‏ والضعيف يموت ٠‏ 

هکذ ا آمن‌الانسان بالقوة ¢ وبمظاص. اقتدارها 9 
وهکذا آمن بالحظ ٠٠‏ والزعامة ۰۰ والبطولة ٠‏ 

© آلسنا فى القرن العشرین ۰۰ وفی دولة الفکر 

نری أن القوة مصدر السلطان ۰۰ وان سلطانها 
عطل قوة الروح ٠‏ 


EE 


الغني لا یشم كشعوره › الا نحو غني من‌درجته 
أو آقل قلیلا ٠‏ 
الفقير يعرف حرارة الجوع 


© الغني يعرف حرارة الاضطرار لبیع‌منزل 
المسكين عنده من اضطر الى بيعه د فهو فى دنيا 
غير دنيا الفقر ٠‏ 

© النعمة لاتبطر ۰۰ ولكنها قوة تجمل‌الانسان . 
انفراديا ۰۰ فهى تسد مسام الشعور والاحساس 
وتغلق نوافذ النفس ۰ 

ليس الاغنیاء كلهم هکذا ۰ ولا الفقراء كلهم 
مکذا 

هناك غني‌یشمر و تستجیب دواعی نفسه » ولکن 
فى الالف 


۸4 


وهناك فقير لایشس ولا یستجیب ۰۰ ولکن فى 
الالف ۱ 

© ليس فى تغلب قوة على قوة تغالبها » فی ‏ 
ميادين التطاحن » شر ولا رذيلة ٠٠‏ كلتاهما تعمل 
للبقاء والسيادة وكلتاهما تدافع عن حق تراه حقا ۱ 
فالنزاع بينهما مشروع كما كان النزاع » بين 
الانسان والحيوان مشروعا ۰ ش 

© ماتزال الجماعة أقل دقة » وأسرع ايمانا 
وأعمق استجابة من الفرد 

© تضيق حرية الفرد كلما تقدمتأطوار الجماعة 
اجتماعيا » وكلما تكاثرت الروابط الاجتماعية » 
واتسعت الحدود لحرية الجماعة فيها ۰ 

© التمثيل قديم فى حياة الانسان ٠٠‏ الارجح 
انه عرفه بعد أن عرف النار و تجمع حولها للدفء 
واللعب ٠‏ رجل لذعته النار فقفز 2 وتوثب على 
رجل واحدة » وامسك موضع اللذعة بيده ۰ هذه 


۹۰ 


مفاجاة یضحك لها الناس » لان فیها شيئًا غير الجد 
الحض ۰ 

اذا قلده آحدهم ضحكوا آکش ۰ 

هذا تمثیل ۰۰ ثم هو رقص ٠‏ 

هكذا اتسعت الحياة رويدا 

والناس یمتلون ۰۰ ويقلدون بعضهم » فى الجد 
A o‏ السجایا 
وتحويلها الى مشاعر وأخلاق ثابتة من أحكام 
الضرورات 

© الحمار ‏ وعلاقتی الادبية به قديمة جدا ل 
وعفوا ‏ تضيق دائرة اتصاله بالانسان » و لایتخطی 
حدودها الضيقة . لذلك كان تطوره التخلقى أقل 
مرتبة من تطور الكلب ٠‏ 

لبر ناردشو » الكاتب والفيلسوف الانجليزى ب 
حمارة » ما أشك فى أن لها نصيبا وافرا من الادراك 
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تخطت به حدود بنات جنسها وأبنائه كثيرا » ان 
اضطرد القياس ٠٠‏ وماله لايضطرد ٠‏ 
© الشروة ۰۰۰ أقدر على تحقيق الطالب 
والرغبات و بسط النفوذ من قوة الجسد وقوة الفكر 
© الفضائل آنانية مهذية ٠٠‏ والرذائل أنانية 
عارية 
۱ 131 عة آنا على موشن ملع اف الق 
وواسیته . لا آنال التقدیر يناله رجل بارز فى 
الجتمع یفعل فعلی ۰۰۰ 
© بعض العائب والرذائل 2 يوسّع لها العرف 
العام صدره » متى كان المتصف بها قويا وذا نعود 
© رقة الجانب » والبشاشة » والدعة » وصدق 
الشعور › والاريحية › وتیل الاتجاه » والایثار » 
" فی رجل فقير لاتساوى كلها فى ميزان الفهم 
۱ والاعجاب › ابتسامة فاترة أو ايماءة مكرهة من 


A 


وب 


رجل ذی نفوذ ولعکن بعد ذلك بارقة كاذبة لا آمل : 
فيه | ۰ 

© الناس مایزالون‌یتر نمون بالصدق ویحضون 
وماولد من رذائل الک » والخداع » والداهنه » 
والتصنع » والمداورة » والرياء » قانون الحياة 
الاجتماعیه ۰ ۱ 

و اذا قال قائل : ان حظ الفضائل آخد فى 
الادبار » لم يقل الا بعض الحقيقة ۰۰ الحقيقة كلها 
ان حظ الفضائل قد أدير وزال ٠‏ ۱ 

© وارحمتاه للضعفاء 5 اذا لایتعلمون: فن 
القوة اذن لیکو نوا أقوياء ؟! 

© ما من فضيلة تمارس الا وفی آطوارها دلالة 
على قهر النفس » و کب غرائز هاوجهاد لطالب‌هواها 


فلا جرم ان يكون اعجابنا بها اعجابا يؤدى معنی 


نحس هذه الصعوية فى اکتسابه ۰۰ وما تغلو قیم 
الاشياء ‏ عادة ‏ الا بمقدار الصعوية فى الحصول 
ببليها .. والا بمقدار.الحاجة اليها . 

© الايمان بالقوة ونفوذها . هو حقيقة الحياة . 
وهو قانونها فى القرن العشرين › وفى القرون 
الاولى » وفى أطوار الحياة القديمة البعيدة ٠‏ 
© الدعوة الى الفضائل حلم جميل بالحياة كما 
يجب أن تكون , لا كما هی كائنة ۰۰ حلم ماتحققه 
الا القوة ٠‏ 

© الکرم .لم يكن فى أول نشأته تضحية وايثارا 
وغراما بالبذل. انما كان ولايزال ‏ دلالة 
افتخارية على اتساع نفوذ القوي ومقدرته على 
مواصلة الجد والانتاج ٠٠‏ على أنه لايتناول الا 
الزيادة ۰۰ وسبيل تعويضها ممهودة هينة بعد 
اتساع رقعة التجربة والسعي . وامتداد مذاهب 
الحيلة » وحنكة المزاولة واتساع الثراء ٠‏ ثم هو 
بعد » صفة لازمة لمن تحلهم قوتهم من الجماعة محل 
1 ۹4 


الابطال والقواد ٠٠‏ فالکر یم آکثر آعوانا وأبعد 
صوتا » وآعمق آثرا فى النفوس وأرفع منزلة..فى 
العيون ۰۰ ولایزال فى الناس من ینزلهم کرمهم 
منزلة الزعماء المسيطرين ۰ والكرم 
فضسيلة متعدية ۰ ٠‏ لذلك كان اللناء 
والاقبال على تمجيدها أكش من الثناء والاقبال على 
تمجيد العفة ٠ ٠‏ مع أن العفة قهر صارم » ورمز 
للقوة أكش مما يكون الكرم الذى هو فى معناه 
وطبيعةدوافعه 2 انتفاءللخوف من‌الفناقة» أو توكيد 
للمقدرة » أو استغراق فى لذة نفسية .2 أو سعي 
وراء مطلب أدبي يكون أغلى من الادة المبذولة فى 
نفس الباذل ٠‏ 

© ان كان الكرم شعرا وحماسا وخيالا جميلا » 
فان البخل حكمة وفلسفة وفهم عمیق ۰ 

© الكرم يعطى ليأخذ 2 والبخل اکتفاء ۰۰ 
وماعاب الناس البخل الا لما فيه من آثر الانانية 
الواضحة , واعتكاف فى حدود الذات ۰۰۰ ونحن 


نراه أنانية محدودة قانعة ٠٠‏ ونرى. الكوم أنانية 
واسعة جشعة ۰۰ همها استرقاق النفوس والالسنة 
وذيوع الفخار وتحقيق تحقيق المطامع » والاستمتاع پاللذة 
الخفية ٠‏ 


© القناعة ٠٠‏ كانت فضيلة - ولاتزال فضيلة 
الصایر المحروم ‏ لانها رمن الاكتفاء القوي عن 
الناس » والتحکم. فى مطالب النفس » وحد طماحها , 
ترقما عن التدلى لالتماس‌ها منهم ۰ ولکنها 
الیوم فضيلة خاملة » توشك أن تنقلب 
رذيلة فى عرف الحياة نو 
الجديث فهى معدودة فى الفقير تسليما بالعجز عن 
ادراك الرغائب وفى الغني دلالة الاستكفاء ٠‏ 


ولو قلنا : انها فى الغني والفقيي دليل سمو 
النفس وترقعها لم نقل حقا 0 

ولایسمنا أن تنكر ان قناعة الفقير والضعيف 
والعاجز 2 عزاء یلتمس لتخفيف وطأة الشعور ‏ 


4۹ د‎ N DL ا‎ 


پالح‌مان عن النشس ۰ وهذا التنیی یقول : 

فالمفو عنده , لایکون الا من قادر ۰۰ وهذا 
مطابق للاصطلام ۰۰ فلماذا لاتکون القناعة 
فضيلة - ان كانت .. الا ممن تتوفر فيه القدرة على 
تحقیق الاطماع » 

© من الذی یری أن عفة الشیخ فى طور کلاله 
واسترخائه فضيلة ؟؟؟ انما هى فضيلة السن وقانون 
كما هی فى الرجل القادر على تأمين مطالبه ٠‏ 

© الکذب فى الدينة العامرة ضرورة اجتماعية 
واقتصادية » تعين على الرواج : وانتماش حر که 
التبادل والاقناع ٠‏ 

فلو ساد الصدق فيها أصيبت مجالات الحركة 
والتشاط يركدة يتضاعف ممها الشسمور بأعياء 
الحياة وهمومها ٠‏ 


© الکذب دلیل فقدان الثقة بتفع الصدق ۰۰ 
وهو آکثر الرذائل نسلا » وآرشتها دخولا على 
النفوس وأوسعها حدقا ٠‏ 

© الرياء . والتصنعوالغيبة » والخداعء والمكر 
ات هه اوه لاه بو التقاى والفتر 
والد‌هاء من موالید الکذب وم کیاته * 


وقد ضمنت له هذه الکشة - فى الوالید - 
الفيوع و السيطزة وتف سال المسدق 
حتى اعتبر خشونة وجهامة » وقلة بصی بالحياة ٠٠‏ 
وسذاجة ٠‏ 

© بعض الرذائل الصق بالحياة » و آقرب الى 
طیاگع التفوس من الفضائل ء ویولنا آن تكون 
الماراة فى هذا ضربا من العبث ٠‏ 

© لنا رأى ۰۰ تخالف به الاصطلاح الشائع فى 
الفضائل والرذائل خلاصته : انا لانری صفة من 
هذه الصفات التی جرینا فى هذا الحدیث على 


۹۸ ت 


تسميتها : فضائل ورذائل ۰ ماهو خلیق بهسنه 
التسمية ۰ 

وانما ندعوها محاسن ومعائب فردية يهبط يها 
القوة و الضعف أو على نصیبها من الشیو ع والخمول 
وآساسها الانانية والمصلحة ٠‏ 

أما الفضائل التى نراها خليقة بهذه التسمية 
فهى التى نزل بها القرآن ودعا اليها ٠ ٠‏ تلك فضائل 
لايكون للمتصف بها ء والمؤمن بقوانينها » نظر الى 
مصلحة أو سمعة » وان كان شىء من ذلك » فالمثوبة 
عند الله . والزلفى اليه . 

فالكرم فيها احسان الى مستحقه ۰ ينزل منزلة 
الحق المفروض له وخروج منسلطان المادة وحدودها 
فى سبيل الله ٠‏ 

والامانة مبدأً يعامل الامين به الناس »ء كأنه 
يعامل الله ۰۰ 
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والتواضم اتکار للذات وقو تھا ف 
بمشق ۵ الله ب‌ 


8 العفة ئۇ 0 زه تشيل يمينأ وه مشا اة فوج 


5 1 فر‎ 2 eT 


مواطن حم مورا برف لاقني وان اناما ارد ين : 


8 فضا ثل أ لد ين القن دش E)‏ صلی الله عر 


و سلم » لیتمم بهأ أ مکارم الاخلاق تضصحية لایتظر 
من ورائها الى غرور الدنيا »> واس‌اضیها الزائاة 


15 $ mA} 


5 ره ف تسم 0 نی ها مشعة وپ 
ا الزلفى الى الله » و نععت تجأرة ن كمون * 


©« ی 


الم 
تشه © 


2 


۳ 
3 
5 


وکل فضيلة من فضائلنا تضرب مثلا للضعف 
والتهافت والتمویه فاعر‌ضوا عنها وانبذوها ٠‏ 


يأخذ بما يعطى شيئًا ٠‏ 


والمحمدة الزائفة ٠‏ 


وعم لقعا طامنا جنا درسي للق 
كما یعه ب 1 4 » 


وليكن التواضم .صادقا ۰۰ لا طامعا - 
والصایر مختارا لا مكرها - 


والايثاري زاهدا لا تاجرا ٠‏ 


۱۲ ات 


كيف عرفته ٩‏ 

معر كته مع العواد 
مسيرته الثقافية 

مولده و تعلیمه 

الکاتب والخطیب‌والفنان 
فارس الحوار والر‌سائل 
محاضر ته الشهيرة 


أ 1 1 ّ لقم * FF‏ ونم 
مطايد التمامة سه ارما نس تلو ۱۳۳۳ 
0 . 


الکاتب و الکتاب 


يعتقد استاذنسا التبيسس ٠٠‏ 
عزيز ضياءء ان الشامر العبقري» ‏ 
حمزة شحاتة ٠٠‏ 3.3 لم تكتشف 
بعد ۰۰ وهو فيذاك على حق ٠٠‏ 2 
وانا اعتقد شنا ار ايضا ٠ ٠٠١‏ 
هو ان استاذنا عزين ضیاء ذاته 
2 قمة لم تکتشف كلك ۰۰ 
یز ضا , نفسه »رفم صولاه الكثيرة الشاسعة فى 
LL‏ ساحة الادب السعودي بقل بارزافي ميدانيناثد ثنينلايكاد بتخطاهما 
٠*٠ 22‏ وهما الصحافة والاذاعة ٠٠‏ 2 
لذلك ۰۰ ارجو ان لا اکسون:خطنا ان قلت : ان هذا الكتاب 0 
بعد اول تتاب بصدره استاذنساالکبیر ۰۰ وبه بمیتنا ر 
القراء - على التعرف لا علسی‌حمزة شحاتة القمة فحسب ۰ 
بل ایضا على القمة الاخری اش ۰ عزيز شسياء 9 
الکتاب اذن یمثل قمتيسن ۰۰ احداهما 7 تتحدث عن الاخری ٠٠‏ 
قد لا اغلسسو اذا قلست : آن‌الاستاذ عزي؛ يبلغ حقا الذروة 
في النش السائغ السلس القوي الاسی ۰۰ تماما كما يبلغها حقا . . 
الاستان شحاتة فى الشعر الندفق» حيوية وحركة و تصاعة وعبقرية ‏ 
ان هذا الكتاب محاولة اولی لاكتشاف القمتين معا ۰ . 
ْ صاحب المكتبة الصغيرة 
0 عد ار اف 


